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التركية: عوامل الإنقطاع والإستمرارية -العلاقات الإسرائيلية   

 

 :ـ الأهمية الجيوسياسية لتركيا 1

تحتــت تركيــاى علــى الصــعيد الجيوسياســيى موقعــات جزرافيــات متميــزات جعــت منهــا جســرات متعــدد ا تجا ــات بــين 
واعتمــد الزــرب فــي حــت لالحــرب البــاردةل علــى  ــذا الموقــع بوصــف  حــاجزات يمنــع أوروبــا ويســيا والــوطن العر ــيى 

وصول ا تحاد السوفياتي السابق إلى ما يُسمى لالمياه الدافئـةلى أ  منطقـة البحـر المتوسـا ولالشـرس ا.وسـال. 
بمضـــيقي وأصــبحت تركيــا فـــي تلــ  المرحلـــة اعبــات إقليميـــات مهمــات فـــي المنطقــةى خاصـــةت مــع ســـيطرتها وتحكمهــا 

  ."لالبوسفور والدردنيتلى وكونها الدولة ا سلامية الوحيدة العضو في حلف شمالي ا.طلسي لالناتو

لكن بالرغم من ذل  فإنّ موقعها  ذا لم يُزنها عن حاجتها إلى المنطقة العر ية عامةتى وذلـ  لوجـود الكريـر 
  .جود الكرير من القضايا المشتركة بين الجانبينمن الحساباتى في مقدمتها الحسابات ا.منية وا ستراتيجيةى وو 

 

 :ـ خلفية تاريخية 2

مى وبعــد ا  715- 705دخــت ا.تــرا  ا ســلام منــذ أن فــتم العــرب المســلمون بــلاد التــر  بــين عــامي    
شار  ا.ترا  وبفاعلية في الحضارة ا سلاميةى ودخلت الخلافة العرمانية معحم الوطن العر ـي إبتـداءت مـن عـام 

م. ومنــذ ذلــ  التــاريت أصــبحت بــلاد الشــام لســورية الطبيعيــةلى ومــن ضــمنها فلســطينى جــزءات مهمــات مــن  1516
بــدأت مرحلــة طويلــة مــن العلاقــات بــين الجــانبين  1923الخلافــة العرمانيــةى وبعــد قيــام الجمهوريــة التركيــة عــام 

  .التركي والعر ي بالرغم من الكرير من المعوقات وا شكاات التي شابتها

كانــت أولــى العلاقــات بــين تركيــا وجيرانهــا مــن العــرب قــد بــدأت مــع ســورية والعــراسى كونهمــا دولتــين تقعــان 
على حدود ا الجنو ية مباشرةتى وقد ا تمت تركيا بتوطيد علاقاتها معهما بشـكت  كبيـرى إا أنّ عوامـت ا خـتلا  

لتقاءى و ذا ما أرر سلبات في طبيعة العلاقـات حول الكرير من القضايا المشتركة كانت أكبر بكرير من عوامت ا 
فيما بينها مدة طويلة من الزمن.  ومع ذل  شكت الدين ا سلامي ركيزة أساسية من ركائز العلاقات التي قامت 
وما تزال بين تركيا والعربى وكان سببات للكرير من المواقف والمتزيرات السياسية لدى الجانبين. وعلى الرغم من 

خلافــة العرمانيــة بمســا مة عر يــةى وتمســية الجمهوريــة التركيــة ذات المبــادو العلمانيــةى ونشــوء أجيــال إســقاا ال
متعاقبــة مــن المرقفــين المتــمررين بالنزعــة القوميــة الطورانيــة التركيــةى إا أنّ الشــعب التركــي بقــي فــي الوقــت نفســ  
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التركيــة ذات البعــد ا ســلاميى وتشــكيلها  شــعبات مســلماتى و ــذا مــا بــرز وتمكــد مــن خــلال فــوز العديــد مــن ا.حــزاب
  .للعديد من الحكومات

لقد إرتبطت تركيا وسورية الطبيعيةى بمـا فيهـا فلسـطينى منـذ القـدم إرتباطـات جزرافيـات وتاريخيـات وريقـاتى واسـتمر 
ةى إذ  ــذا ا رتبــاا طــوال مرحلــة الحكــم العر ــي ا ســلاميى ا.مــو  رــم العباســيى رــم فــي فتــرة الخلافــة العرمانيــ

أصبحت بلاد الشام إحدى أ م الوايات العرمانية طوال أر عة قرون متتالية. وبعد إنتهاء عهد الخلافـة العرمانيـة 
ى رـــم خســـارة الدولـــة 1916بيكوعـــام  -فـــي الـــوطن العر ـــي عامـــةتى وبـــلاد الشـــام خاصـــةتى منـــذ إتفاقيـــة ســـايكة 

ت العرمانية إلى داخت تركيا بالتزامن مـع بـدء نـزول ى تراجعت القوا1918العرمانية الحرب العالمية ا.ولى عام 
إتخـذ مصـطفى كمـال أتـاتور   1922تشرين الرـاني  17قوات ا حتلال الفرنسي على شاطئ إسكندرونة. وفي 

قـــرارات بإلزـــاء الخلافـــة العرمانيـــةى وبعـــد أن قـــام نائبـــ  لعصـــمت إينونـــول بتوقيـــع معا ـــدة لـــوزان مـــع الحلفـــاء عـــام 
انتُخـب مصـطفى كمـال أتـاتور   1923تشرين الرـاني  29نحام الجمهور  في تركياى وفي ى تم إعلان ال1923

قــرر  1924يذار  3أول رئــية للجمهوريــة التركيــةى وأصــبم الجنــرال عصــمت إينونــو أول رئــية حكومــة. وفــي 
اني لمحمـد المجلة الوطني الكبير لالبرلمـانل فـي جلسـة سـرية الموافقـة علـى إقتـرار أتـاتور  بخلـع الخليفـة العرمـ

لزــاء الخلافــة العرمانيــة نهائيــا. شــكت  ــذا الحــدث التــاريخي صــدمةت كبيــرةت للكريــر مــن العــرب الــذين  الســادةلى واغ
اعتبروا إلزاء الخلافة العرمانية ضر ةت كبيرةت للإسلام والمسلمينى خاصةت أنّ أتاتور  أمعن كريرات في علمنة تركيـا 

و ذل  أخذت تركيا تتج  بعلاقاتها نحو الزرب ا.ورو ي وا.ميركي بشكت  بإلزائ  الكرير من التقاليد ا سلاميةى
تــامى وضــعفت علاقاتهــا مــع جوار ــا العر ــي. لقــد عمــت أتــاتور  منــذ توليــ  رئاســة الجمهوريــة علــى ترســيت مبــدأ 

الزــربى لا نعزاليــةل فــي السياســة الخارجيــة لتركيــا تجــاه العــالم العر ــي وا ســلاميى وا نفتــار بشــكت كامــت علــى 
قتباة كت محا ر الرقافة الزر ية وأبرز ا اللزة وتطبيقها في تركيا   .واغ

ى كانت تركيا بين الدول التـي اعترضـت علـى خطّـة ا.مـم المتحـدة للتقسـيمى التـي شـملت إقامـة 1947عام 
ــة فلســطينية فــي فلســطين. علــى الــرغم مــن ذلــ ى ففــي يذار  ــة يهوديــة ودول ى وبعــد أن وقّعــت مصــر 1949دول
وعلى الرغم من ذل ى فإن التمريت  ولبنان على إتّفاس الهدنة مع لإسرائيتلى إعترفت تركيا رسميّات بدولة لإسرائيتل.

ى وكــان لهــذه الخطــوة وقعُهــا فــي السياســة ا ســرائيلية التــي 1950الدبلوماســي بــين الطــرفين تــمخر حتــى العــام 
 :إعتبرتها تت أبيب مكسبات إستراتيجيات يصبُّ في خدمة عدد من ا. دا  البعيدة المدىى ومنها
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ة إسـرائيت ا قليميـة والدوليـةى مـا يعنـي إمكانيـة أن تكـون  ـذه إختـراس الـدائرة ا سـلامية وتعزيـز شـرعي ـ  1
العلاقــة نموذجــات للعلاقــة مــع العديــد مــن الــدول ا ســلامية الخائفــة أو المتــرددة ســواءت بســبب العامــت الــديني الــذ  

 .يمنعها من ذل  أو بسبب عوامت نفسية وشعبية أخرى 

ة حكومــة صــهيوني يدافيــد بــن غوريــون ى القاضــية تربيــت الخطــة الجيوسياســية ا ســرائيلية .ول رئــي ـ 2
بمحاصرة العالم العر يى وتعر  باسم ينحرية التخوم  أو يالتحـالف المحـيا  أو يسياسـة شـد ا.طـرا  . وتقـوم 
 ـــذه النحريـــة علـــى محاصـــرة العمـــق العر ـــي بحـــزام معـــاد  مـــن الـــدولى مرـــت إيـــران الشـــاه وتركيـــا وأريو يـــا والهنـــدى 

ر يــة وتـممين التواصــت مــع المحـيا الجيوسياســي الخــارجي  سـرائيت وتوجيــ  الضــزا باتجــاه لتقـوي  القوميــة الع
الــدول العر يــة. وعلــى الــرغم مــن البدايــة المبكــرة للعلاقــات الرنائيــةى إا أنهــا لــم تكتســب الــزخم المطلــوب والــذروة 

الطــرفين للتحــديات نفســها المتوقعـة إا فــي التســعينيات مـن القــرن الماضــيى ذلــ  أن تلـ  الفتــرة شــهدت مشـاركة 
والهواجة ا.منية وا.ولويات الجيوسياسية نفسـهاى ا.مـر الـذ  جعـت عـددات مـن الملفـات المشـتركة قاعـدة ترتكـز 
عليهــا العلاقــات الرنائيــةى فمــرلات شــكّلت ســوريا عــدوات مشــتركات لكــت مــن لإســرائيتل وتركيــاى ا ســيما بســبب وجــود 

عم دمشـق للمتمـردين ا.كـرادى ومشـكلة لـواء ا سـكندرونى ومشـكلة الميـاهى مشكلات مع ا.خيرة في ما يتعلـق بـد
ومشـكلات حدوديـة وعــدد مـن المشــكلات ذات الطـابع ا.منــي التـي تشـكت أولويــة قصـوى لــدى الطبقـة العســكرية 

  . العلمانية ا.تاتوركية

 

 :ـ تركيا في الأهداف القومية الإسرائيلية 3

وزير للـــدفادى دائـــرة المجـــال الحيـــو   ســـرائيتى وذلـــ  أمـــام لجنـــة حـــدد يرييـــت شـــارونى كـــ 1982فـــي عـــام 
  :على النحو التالي 12/12/1982الخارجية والدفاد التابعة  للكنيست في جلستها في 

 ــي المنطقــة التــي تضــم مصــالم إســرائيت ا ســتراتيجيةى وتشــمت جميــع منــاطق العــالم العر ــي المتاخمــةى "
. وقــد توســعت  ــذه لن وشــمال أفريقيــا وحتــى زيمبــابو  وجنــوب أفريقيــا جنوبــاعــلاوةت علــى إيــران وتركيــا وباكســتا

الــدائرة فــي التســعينيات لتمتــد مــن الســاحت الشــرقي للأطلســي غر ــاتى إلــى إيــران وباكســتان شــرقاتى ومــن دول يســيا 
ون الوســـطى ا ســـلامية شـــماات إلـــى كيـــب تـــاون بجنـــوب أفريقيـــا جنوبـــا. لمـــن  نـــا يمكننـــا أن نفهـــم مزـــزى التعـــا

ا ســتراتيجي القـــائم يــبن إســـرائيت وتركيـــاى وقازاخســتان والهنـــدى ووضــع مخططـــات إســـرائيلية بالتعــاون مـــع الهنـــد 
وسريلانكا لضرب مجمع يكا وتـا  النـوو  فـي باكسـتانى وتعـاون إسـرائيت مـع تركيـا لتوجيـ  ضـر ات جويـة ضـد 
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يران والعراسى والتجارب النووية ا سرائيلية في جنوب أفر  يقيا إبّان فترة الحكم العنصر   نا ى والتزلزـت سوريا واغ
ريتريــا  السياســي وا قتصــاد  والعســكر  فــي دول وســا وجنــوب أفريقيــا وتعــاون إســرائيت مــع كــت مــن إريو يــا واغ
لضمان سيطرة إسرائيت على المدخت الجنو ي للبحر ا.حمر عند باب المندبى كذل  تعاون إسرائيت مع إريو يـا 

 ."تبقى من يهود الفلاشا وزيمبابو  لتهجير ما

من ناحية أخرى تعمت إسرائيت لتنفيذ غاياتها وأ دافها القومية من خلال إستراتيجية ذات مستويينى مستوى 
أعلى تطلق علي  يالخطة الكبرى ى ومستوى أدنى يعالج ما تطلق علي  يمشاكت ا.من الجار  . وترسـم الخطـة 

  العليــا بعيــدة المــدىى والتــي تســعي إســرائيت لتحقيقهــا طبقــات لمراحــت الكبــرى إســتراتيجية تنفيــذ الزايــات وا. ــدا
والتــي تجـر  حاليـات علــى –زمنيـة خمسـية وعشــرية مُخطّـا لهـاى أمــا إسـتراتيجية معالجـة يمشــاكت ا.مـن الجـار   

فهي ترسم أسـلوب التعامـت لتـممين دولـة إسـرائيت فـي كيانهـا الحـاليى وفـي مـا  –الساحة الفلسطينية بشكت خاص
 .تحتل  من أرا   عر يةى ومواجهة مشاكلها ا.منية الآنية

فـــي المقابـــتى تســـعى إســـتراتيجية يالـــردد  إلـــى إجبـــار خصـــوم إســـرائيت علـــى الكـــف عـــن العمـــت يبخطـــتهم 
جبـــار م علــى إتبـــاد سياســـات  ســـتعادة كـــت فلســطين خاصـــة القــدةى واغ الكبــرى  التـــي تســتهد  القضـــاء عليهــا واغ

ستراتيجيات متواضعة وأقت ط موحات في تعاملهم معهـاى وذلـ  .ن تخلـي خصـوم إسـرائيت عـن العمـت يبخطـتهم واغ
الكبرى  لفترة زمنية طويلة سيؤد  تلقائيات إلى إسقاطها من حساباتهم نهائياى و و ما نجحت إسرائيت في تحقيقـ  

م ومــن رــم أوصــلتها إلــى الحــائا المســدود. وا 1993فعليــات مــن خــلال خديعــة أوســلو التــي بــدأت فــي عــام   تُعــد 
السياســة ا ســرائيلية وســائت ضــزا وخــداد عديــدة  جبــار العــرب والمســلمين علــى ا نصــياد وا ستســلامى بــدءات 
نتهــاءت بالضــزوا ا.ميركيــة السياســية وا قتصــاديةى مــرورات  بــالتلويم بــالردد العســكر  والعمــت بــ  عنــد اللــزومى واغ

اخليـة فـي  ـذه الـدول ا سـيما مـن خـلال عملائهـا مـن بتصدير ا ضطرابات والمتاعـب والفـتن إلـى الجبهـات الد
 .العرب والمسلمين أنفسهم

 

 :ـ تركيا والخطة الإسرائيلية الكبرى  4

وضعت  ذه الخطة لتنفيذ الزايات وا. دا  القومية ا سرائيلية على المدى الطويت عبر رلارة مخططات 
  :فرعية

التجزئـة الحاليـة للـوطن العر ـي وتعميقهـا نحـو المزيـد مخطـا يبلقنـة المنطقـة س يسـتهد  تكـرية حالـة ـ  1
مــن تفتــت الــدول العر يــة إلــى دويــلات صــزيرة علــى أســة عرقيــة وطائفيــة ومذ بيــةى وذلــ  بإســتزلال مشــاكت 
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ا.قليات المنتشرة في العالم العر ي والتي تدعو إلى ا نفصال وا ستقلالى أو ا لتحاس بدول أخرى غير عر ية 
قليميــةى تشــكت القوميــة يا.م  بالنســبة لــبع  ا.قليــاتى وعجــز الحكومــات العر يــة عــن حــت  ــذه فــي الــدائرة ا 

المشــاكت.  ــذا با ضــافة إلــى إســتزلال إســرائيت للخلافــات العرقيــة والمذ بيــة والطائفيــة وتزــذيتها بإرــارة النعــرات 
  إســرائيت فــي  ــذا الخصــوصس ا نفصـالية التــي تــؤد  إلــى حــروب أ ليــةى وأبــرز ا.مرلــة علــى الــدور الــذ  تلعبــ

الحرب ا. لية في لبنانى الحرب ا نفصالية في جنوب السودانى رورة ا.كراد في شمال العراسى رورة البر ر في 
الجزائرى محاوات الفتنة الطائفية في مصر وأخيرا ا.حداث الممساوية في سوريا .. إلى غيـر ذلـ  مـن أحاديـث 

ريــا فــي مخططــات الــزعيم الصــهيوني القــديم يجابوتنســكي  صــاحب الحركــة ا نفصــال التــي نجــد لهــا أساســا نح
التصحيحية في الرلارينات من القرن الماضيى والتي دعا فيها إلى إقامة يكومنويلث عبـر   تكـون فيـ  إسـرائيت 
القـــوة ا قليميـــة العحمـــىى والتـــي تـــدور فـــي فلكهـــا دويـــلات عر يـــة ضـــعيفة مقســـمة علـــى أســـة عرقيـــة وطائفيـــة 

يـة. و ــوالمخطا نفسـ  الــذ  دعــا إليـ  أيضــا يعوديــد يينـون  مستشــار منــاحم بيجـين رئــية وزراء إســرائيت ومذ ب
ا.ســبق فــي دراســت  المعروفــة يإســتراتيجية إســرائيت فــي الرمانينــات . كمــا نجــد لهــذا المخطــا أساســا أيضــا فــي 

وان يتفتيـت قـوة ا.زمـات ى كتاب يبين جيلين  لبريجينسكي مستشار ا.من القـومي فـي إدارة كـارترى تحـت عنـ
ومخططات يبرنارد لوية  أستاذ الدراسات ا سلامية في جامعة برنستون في كتاب  ير ينة الخميني ى ومشـرود 

 .1954بن غوريون لتقسيم لبنان سنة 

مخطا يشد ا.طرا  س وذل  بإقحام الدول العر ية المتواجدة في أطـرا  الـوطن العر ـي فـي صـراعات ـ  2
دول أخرى غير عر ية في دائرة الجوار الجزرافيى وذل  بهد  جذب  ذه الدول العر يـة ومـن ورائهـا جانبية مع 

ــــي ــــدات عــــن الصــــراد الرئيســــي العر  ــــة بعي ــــى صــــراعات جانبي ــــيى خاصــــة مصــــر وســــورياى إل ــــب العر      -دول القل
فـي حـرب الرمـاني  ا سرائيليى وبما يخفف الضزا على المشـرود الصـهيوني. وقـد وجـدنا تطبيقـات لهـذا المخطـا

يرانى وفي النزاد القـائم بـين سـوريا وتركيـا الـذ  تؤججـ  إتفاقيـات التعـاون ا سـتراتيجي بـين  سنوات بين العراس واغ
ســرائيتى وفــي دعــم إســرائيت لتركيــا فــي عملياتهــا العســكرية شــمالي العــراسى وكــذل  الــدور ا ســرائيلي فــي  تركيــا واغ

ريو يــ ريتريــا لفــر  الســيطرة ا ســرائيلية علــى المــدخت الجنــو ي النزاعــات القائمــة بــين الســودان واغ اى و ــين الــيمن واغ
 .للبحر ا.حمرى و ين موريتانيا والسنزال في غرب أفريقيا

مخطــا تكريـف ا سـتيطانس ويسـتهد   ـذا المخطـا تكــرية ا حـتلال ا سـرائيلي الحـالي فـي الضــفة ـ  3
ستكمال تهويد ا.را ضي في  ذه المنـاطق بمـا يخلـق أمـرات واقعيـات يصـعب تزييـره الزر ية وجنوب غزة والجوانى واغ

فــي المســتقبتى أو حتــى التفــاو  بشــمن . وبحيــث تشــكت  ــذه المســتوطنات أرضــا رحبــة  ســتيعاب المزيــد مــن 
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المهــاجرين اليهــودى وبمــا يخفــف وطــمة المشــكلة الديموغرافيــة التــي تعــاني منهــا إســرائيتى ويخلــق حــافزا للتــدخت 
يلي مستقبلات ضد المنـاطق العر يـةى حتـى فـي حالـة إنسـحاب القـوات ا سـرائيلية منهـا فـي إطـار العسكر  ا سرائ

التفاو  حول مستقبت ا.راضي المحتلةى كما  و ا.مر في مدينة الخليت. ويرتبا بمخطا ا ستيطان المكرف 
ها  سرائيتى من سكانها مخطا يخر  و يالترانسفير  والذ  يسعى إلى تفريغ المناطق المحتلةى التي ت قرر ضم

 .العرب بمساليب الترغيب والتر يبى وبما يسهت ضمها  سرائيت

 

ـــا ا نضـــمام إلـــى الزـــرب والـــدخول كعضـــو فـــي ا تحـــاد  ـــزمن حاولـــت تركي ـــرة طويلـــة مـــن ال ـــى مـــدى فت عل
القـدرات ا.ورو يى إاّ أن الـرف  المسـتمر لهـا أدّى بهـا إلـى تحـوّل جيوسياسـي. فمصـحاب القـرار فيهـا إكتشـفوا 

ا قتصادية الكبيرة الكامنة في دول الشرس ا.وسا ووسا يسيا. وفـي الوقـت نفسـ ى حصـلت تزييـرات مهمّـة فـي 
واعتبار ـا بمنهـا   2003والحرب في العـراس عـام  2001أيلول  11السياسة الداخلية التركية. وعلى أرر أحداث 

دة إلـى الـدين فـي المنطقـة عمومـات ومنهـا تركيـا. حرب ضدّ ا سلامى حهر إرتفـاد ملحـوف فـي نسـبة التـدين والعـو 
وحصــت إرتفــاد درامــاتيكي فــي نســبة مــن يعتبــرون الوايــات المتحــدة بمنهــا عــدوّ عســكر ى وسُــجّت إنخفــا  فــي 
نســبة الــدعم للإنضــمام إلــى ا تحــاد ا.ورو ــي. والتوجّــ  الــديني المعــاد  للزــرب جــاء مصــحوبات مــع عمــت حريــث 

اعتُبــر بمنــ  حــامي العلمانيــة فــي تركيــاى ومــع تعيــين ضــبّاا وقضــاة مــن ذو  التطلّعــات لتحييــد قــوّة الجــي  الــذ  
ا سلامية. فـي  ـذه ا.رنـاء زاد حـزب العدالـة والتنميـةى بزعامـة رجـب طيّـب أردوغـانى مـن قوّتـ  فـي ا نتخابـات 

والشـعبية  % مـن أصـوات النـاخبين. و ـذا ا نتصـار 50ى وحصـت علـى نحـو 2011البرلمانية التي جرت عـام 
الكبيــرة التــي حصــت عليهــا أردوغــان أتاحــت لحــزب العدالــة والتنميــة الســيطرة علــى الدولــة مــن دون الحاجــة إلــى 
شركاء إئتلافيينى ا.مر الذ  جعت العديد من المراقبين يـرون بـمن تركيـا باتـت فـي موقـع يخوّلهـا فـي المسـتقبتى 

العر ــيى أن تشــكّت دولــة محوريــة يكــون بوســعها أن  فــي أعقــاب خمــود موجــة ا حتجــاه التــي حملهــا معــ  الر يــع
تجمع تحت محلّة واحدة الـدول ا سـلامية المتعاطفـة مـع الزـربى وبالتـالي مـع إسـرائيتى والمسـماة بالمعتدلـة فـي 

  .الشرس ا.وسا

لية من المستزرب إذن أن تبادر حكومة أردوغانى ولو مرحلياتى إلى إعادة النحر في تحالفها ا ستراتيجي 
العسكر  مع إسرائيت خاصةت أنها تحوّلـتى مـن منطلـق إنتمائهـا لتنحـيم ا خـوان المسـلمين العـالميى إلـى نصـير 
متحمّة لحماة في قطاد غزّةى ولية فقا للسلطة الفلسطينيةى وذل  من أجـت إسـتقطاب الجمهـور العر ـي ذ  

قامى وعلـى مـدى سـنينى تحـالف قـوّ  بـين  التوجّهات الدينية إلى جانبهاى في وقت ابد لنا من أن نتذكر بمن  قد
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سـرائيت علـى الـرغم مـن ا حـتلال الصـهيوني للقـدة وسـائر ا.راضـي المحتلـة ا.خـرى. وبالتـالي فالـدعم  تركيا واغ
ى 2010التركــي للفلســطينيين الــذ  وصــت إلــى ذروتــ  أرنــاء أســطول الســفن الــذا ب إلــى نصــرة قطــاد غــزّة عــام 

ن الركّـاب ا.تـرا  علـى مـتن سـفينة لمـافي مرمـرةلى إنمـا كـان يرمـي إلـى والذ  ذ ـب ضـحيت  فـي حينـ  تسـعة مـ
إكتسـاب تركيـا وأردوغـان شـعبية أكبـر فـي العـالمين العر ـي وا سـلامي. بالتـالي فالسـؤال المطـرور  نـا  ـوس إلـى 

قـة؟ أين ستتّج  تركيا؟  ت ستقطع علاقتها بالزرب وتسعى لتتحول إلى دولة إقليميـة إسـلامية عحمـى فـي المنط
 و ت  ذا ا نسلاخ عن الزرب سيكون مصحوبا بتوتير العلاقات مع إسرائيت؟

الحا ر أن رف  القبول بانتساب تركيا إلـى ا تحـاد ا.ورو ـي وفـتم أسـواس الـدول العر يـة بوجـ  ا قتصـاد 
ا نتقادات  التركيى يدفع ا.مور نحو ا نسلاخ عن الزرب والتموضع كقوّة إقليمية بارزة في الشرس ا.وسا. إن

التركيــة الموجّهــة إلــى الــرئية الســور  بشّــار ا.ســدى حليــف إيــرانى ومصــادرة الطــائرات ا يرانيــة المتوجّهــة إلــى 
لزـاء  سوريا والتعاون بين الزرب وتركيا والدعم المشـتر  مـن قبـت الطـرفين لقـوّات المعارضـة المسـلحة السـورية واغ

عها على وجود إتجا ات نحو تحول سياسي سواء في تركيا أم فـي أسطول الدعم الراني إلى غزّةى إنما تدلّ جمي
 .إسرائيت

إن تركيـا فــي المفهــوم الجيوسياســي ا.ميركـي تشــكّت اعبــا مهمّــا وحليفــا مركزيـاى وعلــى خلفيّــة  ــذا المفهــوم 
سـرائيت واغعـاد من ة العلاقـة الممكن ا فترا  بمن  سيتمّ بذل كتّ جهد من أجت تهدئة التوتّر الطارو بين تركيـا واغ

الودّية بينهما إلى طبيعتها. مؤيّدو  ذا التوجّ  يفصلون بشكت واضـم مـا بـين ا.دبيـات السياسـية الشـعبوية التـي 
ذا نجحـت الجهـود المبذولـةى و ـي تـنجم دائمـاتى فمـن  يستخدمها أردوغانى و ين التصرّ  البراغماتي لحكومت . واغ

سـرائيت وبعـ  الـدول العر يـة مـع الزـرب المتوقّع حهور حلفاء على غرار ما كان أرنـاء ال حـرب البـاردةس تركيـا واغ
ن تموضــعات مــن  ــذا النــود مــن شــمن  أن يبشّــر  يــران وروســيا والصــين والمقاومــة مــن جهــة أخــرى. واغ مــن جهــةى واغ
بعـــودة الحـــرب البـــاردة فـــي إطار ـــا ا قليمـــي مـــع التمحـــور حـــول مـــوارد المنطقـــة والمواقـــع ا ســـتراتيجية. و ـــذا 

كون مصحوبا بسعي تركي للهيمنة ا قليمية على غرار الخلافة العرمانيةى وبسعي إيراني لكبم  ذا التموضع سي
المنحــى. إن تركيــا ستســعى لتعزيــز قوّتهــا كلاعــب مركــز  فــي المنطقــة مــا بــين شــمالي أفريقيــا والشــرس ا.وســا 

ي لموقع إسرائيت في المنطقة ووضع والبلقانى وأعمالها ا.ولى لتعزيز موقعها  ذا إنما تكمن في التحدّ  التكتيك
ا صـرار ا.ميركــي علـى دعمهــا فـي امتحــان. وبحسـب تســريبات إلـى الصــحفى تبـيّن أن مجلــة ا.مـن القــومي 
التركــي كــان قــد أدخــت إســرائيت فــي مرحلــة معينــة فــي لالكتــاب ا.حمــرل الــذ  يتضــمّن أســماء الــدول التــي تشــكّت 

 .تهديدات للمصالم الحيوية التركية
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السياسة التركية القائمـة علـى مبـدأ لصـفر مشـاكت مـع الجيـرانلى تحوّلـت بسـرعة إلـى سياسـة لعـداء وتخـبا 
فــي كــتّ ا تجا ــاتل. وحتّــى الــدول ا.ورو يــة لــم تــنج مــن  ــذه السياســة الجديــدة. فقــد وجّهــت أنقــرة تحــذيرات شــديد 

التي تـدعي تركيـا بمنهـا خاضـعة لسـيادتها. اللهجة إلى قبرص فيما يتعلّق باستمرار حفر يبار الزاز في المنطقة 
كما أن بريطانيا وفرنسا تلقتا إدانات بسبب تدخّلهما ا ستعمار  في ليبيا. كتّ  ذه السلوكيات إنما تدلّ على أن 
تركيــا لــم تحــدّد بعــد ا ســتراتيجية الجيوسياســية الخاصّــة بهــاى والتــي مــن شــمنها أن تزيّــر مقار تهــا المؤيّــدة للزــرب 

 .ل لتشكيت محور مستقتّ في المنطقةوالتحوّ 

أمـــرت وزارة  2011علـــى خلفيـــة  ـــذه التطـــورات إزداد الخـــو  لـــدى إســـرائيت مـــن تركيـــا. وفـــي نهايـــة العـــام 
 الدفاد

مليـون  141ا سرائيلية الصناعة الجوّية وشـركة يلبيـت بعـدم تزويـد تركيـا بمنحومـات تجسّـة جوّيـة بقيمـة 
ة إلــى تمريــر معلومــات حسّاســة إلــى إيــران. وفــي  ــذه ا.رنــاء تحــاف  تركيــا دوارى مخافــة أن يــؤدّ  تنفيــذ الصــفق

على علاقات  ادئة مع إيـران لعـدة أسـبابى منهـا أنهـا ا تسـتطيع التنـافة معهـاى وأيضـا حاجتهـا إلـى إمـداداتها 
وســعها النفطيــة. لكــنى علــى المــدى البعيــدى مــن شــمن تركيــا أن تســعى لتتحــوّل إلــى دولــة إقليميــة مركزيــة يكــون ب

 .منافسة إيران إقتصاديات وسياسيات 

 

 :ـ تطور العلاقات المشتركة 5

لقد كانت تركيـا أول بلـد مسـلم يعتـر  بقيـام دولـة الكيـان الصـهيوني لإسـرائيتل. وقـد تطـو رت العلاقـات بـين 
أكبـر شـري   أنقرة وتت أبيب تدريجيات في مختلف الحقـول العسـكرية وا سـتراتيجية والدبلوماسـية لتصـبم لإسـرائيتل

عسكر  ومورِّد للأسلحة إلـى الدولـة التركيـة. فـي أواخـر السـتيناتى بـدأت أزمـة فـي العلاقـات بـين الـدولت ينى إرـر 
ى إرر إعلان القـدة عاصـمة  سـرائيت فـي قـانون أساسـيى تفاقمـت ا.زمـة 1980ونتائجها. وعام  1967حرب 

ستدعاء الممرّ    .لين الدبلوماسيينمن جديدى إلى درجة إغلاس القنصليّت ين واغ

 1980لكــن بعــد فتــرات مــن المــد والجــزر فــي العلاقــات الرنائيــةى أتــى ا نقــلاب العســكر  فــي تركيــا ســنة 
كنقطــة تحــول فــي  ــذه العلاقــات التــي تســارعت وتعمقــت وتجــذرت فــي مختلــف المجــااتى وشــهدت فــي بدايــة 

وزراء التركيــة تانســو تشــيلر لـــكيان العــدو ســنة التســعينيات فترتهــا الذ بيــةى التــي وصــلت لــذروتها بزيــارة رئيســة الــ
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ى حيـث جـرى التوقيـع علـى إتّفـاس تجـارة حـرة أدى إلـى 1996ى رم زيارة الرئية سليمان دميريت لهـا سـنة 1994
زد ار إقتصاد  بين الدولت ين  .تعاون واغ

مصــالم ومــن رــم  تورقــت عُــرى التعــاون السياســي والدبلوماســي بــين الجــانبين علــى أســاة وجــود  ــواجة و 
وعـداوات مشـتركة لـديهما فـي المنطقــة مـن جـراء ا.وضـاد الجيوسياسـية غيــر المسـتقرة التـي خلفهـا ا ســتعماران 
الفرنسي والبريطاني. ومن الزاوية ا سـرائيلية وضـعت تـت أبيـب العلاقـة مـع أنقـرة فـي سـياس نحريـة مؤسسـها بـن 

لمحـيا بالعـالم العر ـيى ومقصـود طبعـات علاقـات غوريونى عن العلاقة مـع الحـزام ا سـلاميى أو الجيوسياسـيى ا
ريو يا وتركيا   .إستراتيجية مع إيران الشاه واغ

وطــوال نصــف قــرن تقريبــاتى بقيــت العلاقــات مــع تركيــا عاديــة جــدّاتى وحتــى مــن دون ســفراءى بينمــا نجحــت 
ريو يـــاى إلـــى أن إنهـــارت تلـــ  الع لاقـــات فـــي نهايـــة لإســـرائيتل فـــي نســـج علاقـــات إســـتراتيجية مـــع إيـــران الشـــاه واغ

  .السبعينياتى وبشكت متزامن تقريباتى مع قيام الرورة ا يرانية وسقوا ا مبراطور  يلاسيلاسي في الحبشة

مع ذل ى وفي حت القطيعة العر ية ا سلامية مع الدولـة العبريـةى حلـت العلاقـات مـع تركيـا بـاردةى إلـى أن 
لحـــــديث عـــــن نهايـــــة يأو حـــــت  الصـــــراد العر ـــــي ى وا1993و  1991انطلقـــــت مســـــيرة مدريـــــد وأوســـــلو عـــــامي 

ا سرائيليى فدخلت العلاقات في مرحلة جديدةى خصوصات مع رغبة أنقرة في الضزا على سوريا الـرئية حـاف  
ـــد ء فـــي  ـــة بشـــكت عـــام. واســـتمر ال ـــ  بالورقـــة الكردي ب ا.ســـدى لوقـــف دعمـــ  لحـــزب العمـــال الكردســـتانيى أو لعِّ

  .درة مرمرةالعلاقات عشر سنواتى وانتهى مع حا

الجدير بالذكر أن الطفرة ا. م في العلاقات الرنائية حصلت بعد إتفـاس أوسـلو والهرولـة العر يـة ا سـلامية 
بإتجــاه إســرائيت فــي أعقابــ ى حيــث تــم توقيــع إتفاقيـــة للتعــاون ا ســتراتيجي بــين البلــدينى خصوصــات فــي الســـياس 

وقيع على إتفاقية للتجارة الحـرةى والتـي دخلـت حيّـز التنفيـذ ا.مني والعسكر  في نهاية التسعينياتى كما جرى الت
في مطلع العقد ا.ول من القرن الحالي. كما أن إسرائيت وتركيـا أقامتـا علاقـات عسـكرية وريقـة تجلّـت بمنـاورات 
ي الجــو ا ســرائيلي والتركــي. فضــلات عــن ذلــ ى  بحريــة مشــتر كة لســلار البحريّــة وتــدريبات جويّــة مشــتر كة لســلاح 
صدّرت صناعة السلار ا سرائيلية وسـائت قتاليـة مختلفـة إلـى تركيـا وحسـنّت وسـائت تركيـا القتاليـة. مـن الناحيـة 
السياحية أيضا ازد رت علاقات الدولت ينى فقد اعتُبرت تركيا  دفا شـعبيا جـدّا لـدى السـيّار ا سـرائيليينى وكانـت 

وريـــون إلـــى المـــدُن التركيـــة. وفـــي فتـــرة الصـــيف تنطلـــق كـــتّ أســـبود عشـــرات الـــرحلات الجويّـــة مـــن مطـــار بـــن غ
  .وا.عيادى كان يمكن أن يصت عدد الرحلات الجوية إلى العشرات يوميّا
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علــى مســتوى قياداتــ  ولــية علــى مســتوى  -لــم يــؤدِّّ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة ذ  الجــذور ا ســلامية
البلدينى بت إستمر التطور فيها وحصلت  إلى تد ور العلاقات بين 2002إلى الحكم في تركيا سنة  -برنامج  

زيـارات دبلوماسـية متبادلـة علـى أعلـى مسـتوى بـين الطـرفينى أ مهـا زيـارة كـتّ  مـن وزيـر الخارجيـة التركـي حينهــا 
ى والتـي اقـت ترحيبـات إنتهازيـات إسـرائيليات 2005عبد الله غول رم رئية الوزراء رجـب طيـب أردوغـان لــلقدة سـنة 

ا ســرائيلية فــي ســنوات إنتفاضــة ا.قصــىى وقــد عبّــر  -أ تــد وُر معــيّن فــي العلاقــات التركيــة كبيــرات. مــع ذلــ  بــد
ى حــين 2005أردوغــان مــرارا خلالهــا عــن إنتقــاده الشــديد والقاســي  ســرائيت. رــم مــا لبــث أن طــرأ تحسّــن مــا عــام 

ى زار وزيـر 2005ر يذار تبيّن أنّ  نا  إمكانيـة لتنفيـذ ا نسـحاب مـن غـزّة وشـمال الضـفة الزر يـة. وخـلال شـه
  .الخارجية عبد الله غول إسرائيت للمرة ا.ولىى وفي بداية أيار زار ا أيضات للمرة ا.ولى رئية الحكومة أردوغان

ى عاد ليرير  مسا سلبيا 2006لكن توقّف عملية فّ  ا رتباا مع غزة إرر حرب لبنان الرانيةى صيف عام 
وبــالتواز  مـــع العلاقــات ا قتصـــادية المتطــورة باضــطراد واضـــم بــين الطـــرفينى لــدى القيــادة السياســـية التركيــة. 

ســلامية مرــت ســورية والباكســتانى قبــت أن تتــد ور  حاولـت تركيــا لعــب دور الوســيا بــين لإســرائيتل ودول عر يـة واغ
تـ  تركيـا ط2008علاقاتها مع دولة ا حتلال إرر عدوان لالرصاص المصبوبل على غزة سنة  عنـة ى والـذ  عد 

ا ســـرائيليةى والتـــي رعـــت تركيـــا فيهـــا  –فـــي حهر ـــاى وخيانـــة لجهـــد ا المبـــذول علـــى جبهـــة العلاقـــات الســـورية 
  .مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين

ســـرائيت حـــين ألزـــت تركيـــا التـــدريب 2009وخـــلال عـــام  ى تقلقلـــت كـــذل  العلاقـــات العســـكرية بـــين تركيـــا واغ
صــلت حادرــة منتــدى دافــوة الشــهيرة فــي أيلــول مــن العــام نفســ  حــين المشــتر   مــع ســلار الجــوّ ا ســرائيلي وح

تهم  با ر اب والبلطجة  .تصدى أردوغان لشمعون بيرية واغ

نشــبت أزمــة دبلوماســية أخــرىى حــين اســتُدعي الســفير التركــي فــي تــت  2010فــي كــانون الرــاني مــن العــام  
إرـر بـثّ مسلسـت وُصـف باللاسـامية ومعـاداة أبيب إلى جلسة تـو يت فـي مكتـب نائـب وزيـر الخارجيـة ا سـرائيلي 

إسرائيت في تركياى يصوّر عملاء الموساد ا سرائيلي على أنهم يخطفون ا.طفال ويرتكبون جرائم حرب. خـلال 
المحادرـةى أُجلِّـة السـفير علـى كنبـة منخفضـةى فيمــا جلـة ممرّلـو وزارة الخارجيـة ا سـرائيلية مقابلـ  علـى مقاعــد 

ى الطاولــة بينهمــا العلــم ا ســرائيلي فقــا ولــم يُوضــع العلــم التركــي. وقــد ححيــت حادرــة مرتفعــةى كمــا وُضــع علــ
  .لا ذالل تل  بتزطية إعلامية واسعة في العالمى مع إنتقاد شديد اللهجة لتصرُّ  وزارة الخارجية ا سرائيلية
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لمرمرةل مـن السـواحت  عندما إنطلق أسطول 2010لكنّ ذروة ا.زمة في العلاقات بين الجانب ين كانت عام 
التركيـــة باتجـــاه غـــزة بهـــد  كســـر الحصـــار علـــى القطـــاد ونقـــت حاجـــات إنســـانية إليـــ . إا أن إســـرائيت رفضـــت 
فُن في ميناء غزّةى وعرضت علـى منحّمـي ا.سـطول بـدل ذلـ  أن ينقلـوا الحمولـة التـي  السمار بإفراغ حمولة السُّ

فحصـــها ممرّلـــو ا.مـــم المتحـــدة والصـــليب ا.حمـــر. رفـــ  فـــي الســـفن إلـــى إســـرائيتى ومنهـــا إلـــى غـــزةى بعـــد أن ي
ل إلـى 13المشاركون في ا.سطول ذل ى وتابعوا ا بحار نحـو القطـاد. إرـر ذلـ ى صـعد مقـاتِّلو لالسـرية البحريـة 

فنى وسيطروا على خمة  منها خاره المياه ا قليمية ا سرائيلية. واجهت عملية السيطرة على السفن مقاومة  السُّ
وكــان  نــا  بعـ  ا صــاباتى لكــن مواجهـة عنيفــة إنــدلعت أرنـاء إقتحــام الســفينة ا.كبـر لمــافي مرمــرةل. سـلبيةى 

حيـــث تصـــدى بعـــ  المســـافرين للجنـــود بـــالهراو  والقضـــبان الحديديـــةى والســـكاكينى والزجاجـــات الحارقـــةى وتـــم 
ــى أنّ  المســافرين إختطفــوا  إطــلاس نــار مــن مسدّســات خُطفــت مــن الجنــودى وفــق إدّعــاء الجــي  ا ســرائيليى حتّ

مينى قاتلين تسعة من راكبي السفينة وجارحين عشرينى وأُصيب  بع  الجنود. وأطلق الجنودُ النار  على المهاجِّ
ى إرر نشر إستنتاجات تقرير بـالمر الصـادر عـن لجنـة 2011أيلول  2في ا.حداث عشرة جنود إسرائيليين. في 

ى قطعـت تركيـا نهائيّـا علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع إسـرائيت. وفـي ا.مم المتحدة للإستقصاء حول أحـداث ا.سـطول
مـــؤتمر صـــحفي عقـــده وزيـــر الخارجيـــة أحمـــد داوود أوغلـــو أعلـــن عـــن طـــرد الســـفير ا ســـرائيلي وتجميـــد جميـــع 

ين  .ا تفاقيات ا.منية بين البلد 

 

 : ـ إستمرارية العلاقات 6

عـودة العلاقـات بينهمـا بعـدما قـدم رئـية الـوزراء أعلنت كتٌّ من إسرائيت وتركيـا  22/3/2013يوم الجمعة 
ا سرائيلي بنيامين نتنيا و إعتذارا إلى نحيره التركي رجب طيب أردوغان عن عمليـة القتـت. وذكـر بيـان صـادر 
لزـــاء  ـــدينى و ـــذا يشـــمت إعـــادة الســـفراءى واغ ـــين إتفقـــا علـــى إعـــادة التطبيـــع بـــين البل مـــن مكتـــب نتنيـــا و أن لاارن

نية ضد جنـود الجـي  ا سـرائيليل. وأضـا  البيـانس لإعتـذر رئـية الـوزراء نتنيـا و إلـى الشـعب ا جراءات القانو 
التركي عن أ  خطم قـد يكـون أدى إلـى خسـارة أروار واتفقـا علـى اسـتكمال ا تفـاس بتعويضـاتل. وفـي المقابـتى 

الصـــداقة بـــين الشـــعبين قـــال بيـــان للحكومـــة التركيـــة إن أردوغـــان لقبـــت ا عتـــذار ا ســـرائيليى وأكـــد علـــى أ ميـــة 
اليهود  والتركيل. وأضا  البيان أن نتنيـا و أبلـغ أردوغـان أن إسـرائيت رفعـت بشـكت كامـت الححـر عـن دخـول 
البضــائع ا ســتهلاكية إلــى قطــاد غــزة. وتفيــد التقــارير المختلفــة أنــ  فــي كــت تفاصــيت ا.زمــة التركيــة ا ســرائيلية 

ت التجــارة والعلاقــات ا قتصــادية منحــى يخــر حيــث إســتمرت دون وســنوات إنقطــاد العلاقــات الدبلوماســيةى أخــذ
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عائق. ورغم تراجع السـياحة ا سـرائيلية فـي تركيـاى فقـد سـجلت التجـارة بمـا فـي ذلـ  فـي المجـال ا.منـي إرتفاعـا 
للمســاعدة فــي إطــلاس ســرار الجنــد    2009ملحوحـاى كمــا لــم تمنــع ا.زمــة تركيـا مــن تقــديم عرضــها فــي العـام 

ى حيـــث عـــر  رئـــية المخـــابرات التركيـــة علـــى نحيـــره 2006لي ل شـــاليا ل الـــذ  أســـرت  حمـــاة عـــام ا ســـرائي
ا سرائيلي تقديم العون وذ ب إلى حد الوساطة مع حمـاة مـا أعطـى إنطباعـا بـمن الحالـة الشـاذة فـي العلاقـات 

  .التركية ا سرائيلية ستجد قريبا طريقها نحو النهاية السعيدة والتصالم

ت زيــارة أوبامــا رئــية وزراء تركيــا الفرصــة للتراجــع وتليــين موقفــ  وعــدم ا صــرار علــى مطالبــ  وأخيــرا منحــ
بحرفيتهــاى وكــذل  فعــت نتنيــا و الــذ  اســتزت اللححــة المناســبة وأدخــت بعــ  الليونــة علــى موقفــ  فعــدّل صــيزة 

حــر  عــن غــزة مــن علــى ا عتــذار قلــيلاتى مــا مــنم لأردوغــانل ســلّم الهبــوا لكــي يزيــت مطالبتــ  برفــع الحصــار الب
 .طاولة البحث وا عتذار

ى و وســاطة مــن الــرئية ا.مريكــي بــارا  أوبامــاى إعتــذرت إســرائيت مــن تركيــا خــلال 2013وفــي شــهر يذار 
محادرة  اتفية أجرا ا رئية الحكومة بنيامين نتنيا و مـع نحيـره التركـي رجـب طيّـب أردوغـانى إعتـذر فيهـا عـن 

ئج الممساوية لم تكن مقصـودةى ومعبّـرا بإسـم إسـرائيت عـن ا.سـف علـى ا.ضـرار حادرة مرمرةى موضحا أنّ النتا
ين. ومـذّا ى أجريـت إتصـاات  والوفيات. في ذل  ا تصالى قرّر الـرجُلان تطبيـع العلاقـات واغعـادة نشـاا السـفير 
ات بـين الجـانبينى ومفاوضـات حـول شـروا المصـالحة. فـي  ـذه المرحلـة حصـت جـدل كبيـر بشـمن عـودة العلاقـ

ا سـرائيلية إلـى مجاريهـا بعـد ا عتـذار الشـفهي الـذ  قدمـ  رئـية الـوزراء ا سـرائيلي بنيـامين نتنيـا و  –التركية 
إلى نحيره التركي رجب طيب أردوغان بحضور الرئية ا.مريكي بارا  أوباما خلال زيارة ا.خير للمنطقة. وقد 

داء ا سرائيلي على سفن أسطول الحرية في الحـاد  جاء  ذا ا عتذار بعد نحو رلاث سنوات من جريمة ا عت
ا سـرائيلية خصوصـا بعـد أن  –ى و ي جريمة أرارت التوتر فـي العلاقـات التركيـة 2010والرلارين من أيارعام  

اشـترطت أنقــرة عــودة العلاقــات مــع الكيــان ا ســرائيلي برلارــة شــروا أساســية و ــيس تقــديم إعتــذار مكتــوب موجــ  
  .وي  أ الي الضحايا ورفع الحصار عن قطاد غزةللشعب التركيى تع

 –وعليـــ ى فإنـــ  فـــي ضـــوء الشـــروا التركيـــة أعـــلاه رمـــة أســـئلة كريـــرة عـــن داات عـــودة العلاقـــات التركيـــة 
ا ســرائيلية فــي  ــذا التوقيــتى و ــت ا عتــذار ا ســرائيلي جــاء مطابقــا للشــروا التركيــة؟ و ــت لتوقيــت ا عتــذار 

وتــداعياتها علــى الجــانبين؟ وأيــن الــدور ا.مريكــي فــي كــت مــا جــرى؟ وفــي النهايــة مــاذا علاقــة با.زمــة الســورية 
سيترتب إقليميا على عودة الد ء إلى التحالف التقليد  بين تركيـا والكيـان ا سـرائيلي؟ حيـث مـن المعـرو  أن 

نـا يطـرر السـؤالس  ـت الجانبين  ما حليفان تاريخيان للوايات المتحدة ا.مريكيـة فـي منطقـة الشـرس ا.وسـا. و 
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جـاء ا عتـذار مطابقــا للشـروا التركيـة؟ الواقــع أنـ  فـور ا عــلان المفـاجئ عـن ا عتــذار ا سـرائيلي والـذ  كــان 
ا نجــاز الوحيـــد لزيــارة الـــرئية ا.مريكـــي بــارا  أوبامـــا إلــى المنطقـــةى بـــادر رئــية الـــوزراء التركــي رجـــب طيـــب  

الشروا التركية المطلوبة وأن عودة العلاقـات بـين الجـانبين سـيخدم  أردوغان إلى القول أن إعتذار نتنيا و حقق
السلام وا ستقرار ا قليمي فـي المنطقـةى بـت إن الصـحافة التركيـة التابعـة لـ  وصـفت مـا جـرى بـــيركود إسـرائيت 
ل أمام أقدام تركيا ى في حت حملة تركية تتحدث عن إنتصار الدبلوماسية التركية وسـا حـرص تركـي علـى القـو 

  .أن ا عتذار ا سرائيلي لية ل  علاقة با.زمة السورية وتداعياتها

في المقابت كانت التصريحات ا سرائيلية مختلفة تماماتى سواء لجهة أسباب عودة العلاقـة بـين الجـانبين أو 
ة علاقتنـا فـي لجهة مضمون ا عتذارى فنتنيا و قال بالحر س لإن الواقع المتزير من حولنا يُلزمنا دائمـات بمراجعـ

المنطقـــةلى فـــي إشـــارة إلـــى ا.زمـــة الســـوريةى فيمـــا قـــال الجنـــرال يعقـــوب عميـــدرور رئـــية مجلـــة ا.مـــن القـــومي 
ا سرائيليس لإن الوضع في سوريا كان السبب الرئية لتجديد العلاقات بين إسـرائيت وتركيـال. وعلـى غـراره يقـول 

الحة بين الجانبين ستسا م فـي التنسـيق بـين تركيـا المعلق العسكر  لصحيفة  آرتة عاموة  رئيتس لإن المص
سرائيت بالشمن السور     ."واغ

  :وقبت الحديث عن صدقيّة أ ّ  من الجانبينى ا بد من التوقف عند النقاا التالية

إن ا عتذار جاء شفهيات من خلال إتصال  اتفي رتب  أوباما بين نتنيا و وأردوغانى ولم يكن كتابيات أو ـ  1
للشــعب التركــي كمــا طالــب أردوغــان بــذل  مــراراتى بــت إن وزارة الخارجيــة ا ســرائيلية رفضــت حتــى نشــر موجهــات 

مضمون ا عتذار الشفهي الذ  جاء على لسان نتنيا و على موقعهـا ا لكترونـي بعـدما طالـب الجانـب التركـي 
 .بذل 

تركيـا القـول إن ا عتـذار إن ا عتذار لم يتضمن شرا رفع الحصـار عـن قطـاد غـزةى وعنـدما حاولـت ـ  2
تضــمن ذلــ  إنبــرى الكيــان ا ســرائيلي إلــى تكــذيب الخبــرى مؤكــدات أنــ  ا يتضــمن رفــع الحصــارى و ــو مــا دفــع 
بمردوغــان إلــى وضــع ا.مــر فــي خانــة تســهيت ا جــراءات المتعلقــة بزــزة أ  إدخــال المــواد عبــر المعبــر وتســهيت 

 .حركة مرور ا.شخاص

عتذار ا سرائيلي الشفهي بادر إلـى إلزـاء مطلـب المحاكمـة الدوليـة ومجمـت مـا إن أردوغان وبمجرد ا ـ  3
فعل  القضاء التركي بهذا الخصوصى بعد أن بذلت المنحمـات الحقوقيـة جهـودات كبيـرة فـي  ـذا المجـال أمـلات فـي 

ولعـت  ـذا مـا محاكمة مجرمي الحرب ا سرائيليينى و و بذل  تجاوز البرلمان التركي وقرارات  فـي  ـذا المجـالى 
دفــع بــزعيم حــزب الشــعب الجمهــور  المعــار  كمــال كليجــدار أوغلــو إلــى إتهــام أردوغــان بتحويــت المؤسســات 
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التركية إلى مجرد مكاتب تخضع .وامرهى و ذا ما يكشف حقيقة زيف الحديث عن الديمقراطية والمؤسساتية في 
فهو نفس  ألزـى إبحـار أسـطول الحريـة الرـاني تركيا وحقيقة دكتاتورية أردوغان الذ  يتصر  كسلطان عرمانيى 

مــن مينــاء إســطنبول بعــد أن كــان مقــررات ذلــ . ولعــت ا.خطــر فــي  ــذا الموضــود  ــو أن إلزــاء أردوغــان للجانــب 
القضائي من القضية حول ا عتداء ا سرائيلي على سفينة مافي مرمرة إلى مجرد خطم تقني من قبت السلطات 

تداء واضحة تستوجب المحاسبةى كما شـكت ذلـ  ضـر ة للقضـاء التركـي الـذ  عقـد ا سرائيلية وليست جريمة إع
عدة جلسات محاكمة غيابيـة ضـد الجنـراات ا سـرائيليين الـذين تورطـوا فـي ا عتـداء علـى سـفينة مرمـرة وطلـب 

  .محاكمة دولية لهمى فجاء قرار أردوغان ليلزى كت  ذا الجهد القضائي

أ ــالي الضــحايا الــذين كــانوا علــى مــتن ســفينة مــافي مرمــرةى كانــت أنقــرة فيمــا يتعلــق بقضــية تعــوي  ـ  4
اشــترطت مليــون دوار عــن كــت ضــحية ولكــن الكيــان ا ســرائيلي رفــ  ذلــ  واقتــرر التعامــت فــي  ــذا الموضــود 
وفقــات للقــانون التركــي الــذ  يــنص علــى تعــوي  أ  ضــحية خــلال الحــرب بمبلــغ ســبعين ألــف دوار مــع ا شــارة  

  .جانب ا سرائيلي اقترر دفع مبلغ مئة ألف دوار عن كت ضحيةإلى أن ال

مــن الواضــم إذن أن مضــمون ا عتــذار ا ســرائيلي لــم يكــن وفقــات لشــروا الحكومــة التركيــةى بــت إن جُــتّ مــا 
جاء فيـ   ـو مـا عرضـ  الكيـان ا سـرائيلي سـابقات علـى أنقـرة التـي رفضـت  فـي حينـ ى والسـؤال الـذ  يطـرر نفسـ  

الذ  دفع بمنقرة إلى قبول ا عتذار ا سرائيلي علـى  ـذا النحـو بعـدما رفضـت  فـي السـابق؟ ومـا داات  ناى ما 
  عودة العلاقات بين الجانبين في  ذا التوقيت؟

سـرائيت فـي  ى إتفـاس تطبيـع العلاقـات بينهمـاى وجـاءت  ـذه الخطـوة 2016حزيـران  28وق ع كتٌّ من تركيـا واغ
لدبلوماسيةى في حت حرو  إقليمية معق دةى شهدت فيها العلاقات تـوترات وتصـعيدات بعد ست سنوات من القطيعة ا

من الطرفين. وبحسب ا تفـاس توافـق إسـرائيت علـى دفـع تعويضـات لعوائـت ضـحايا ا عتـداء علـى سـفينة لمـافي 
ى كمــا ستســهم مرمـرةلى وعلــى تمكــين تركيــا مــن تقــديم المســاعدات ا نســانية لقطــاد غــزة عبــر المــوانئ ا ســرائيلية

  .تركيا في حتِّّ أزمة الكهر اء ومياه الشرب في قطاد غزة

وفي المؤتمر الصحفي الذ  عقده نتنيا و في روما قالس لإن إسرائيت توصلت إلى ا تفاس الـذ  لـ  أ ميـة 
ية عـن إستراتيجية لدولة اسرائيتى للأمنى للإستقرار ا قليمي و قتصاد إسرائيت. وكرئية حكومة أتحمت المسؤول

ا  تمام بالمصالم القومية و نحرة واسعة وبعيدة المـدىى إنطلاقـا مـن فهـم السـاحة الدوليـة وا حتياجـات ا.منيـة 
وا قتصـــادية الحاليـــة والمســـتقبليةل. وفســـر نتنيـــا و الـــدوافع التـــي أدت إلـــى التوقيـــع علـــى ا تفـــاس رغـــم الجوانـــب 
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تحــدرت مــع وزيــر الخارجيــة ا.مريكــي جــون كيــر  ومــع ا شــكالية فيــ  وقــالس لأمــةى وفــي  ــذا الصــبار ايضــاى 
نائب الرئية بايدن والآن مـع رئـية الحكومـة ا يطاليـةى مـاتيو رناتشـيى وجمـيعهم بـاركوا ا تفـاس و ـم يعتقـدون 
أنــ  ســيعزز دولــة إســرائيت ومكانتهــا فــي المنطقــة. وبــالطبعى الوايــات المتحــدة تقــول ذلــ  إنطلاقــا مــن التحــالف 

ي والذ   و حجر ا.ساة لعلاقاتنا الدوليةى لكننا نعر  أننا بحاجة الى إضـافة مراكـز إسـتقرار. القو  وا.ساس
العــالم يعــي  حالــة مــن عــدم ا ســتقرارى الشــرس ا.وســا يهتــز وسياســتي  ــي إنشــاء نقــاا إســتقرار فــي المنطقــة 

قبرص وروسيا والآن مع تركيا الزير مستقرة. نحن نفعت ذل  مع جيراننا القريبين ومع دول عر يةى مع اليونان و 
أيضا. إسرائيت وتركيا  ما قوتان كبيرتان في المنطقةى والمقاطعة بيننا لن تخـدم مصـالحنا الحيويـة و ـي تمنعنـا 

 ل.من التعاون في كرير من الحاات التي كانت بحاجة الى تعاون 

و الـدفاد عـن قـادة ومقـاتلي وتحدث نتنيا و عن بنود أخرى في ا تفاس وقـالس لا.مـر ا.ول فـي ا تفـاس  ـ
م في المستقبت. لقد  مة الآن أو التي ستُق د  الجي  ا سرائيلي في وج  الدعاوى الجنائية والمدنيةى أيضا تل  المُق د 
تراكمت الآن دعاوى كريرةى قـد تصـت كلفتهـا إلـى ملايـين الـدوارات وتسـبب منـع حريـة الحركـة لجنودنـا. ا تفـاس 

ود والمقــاتلون والقــادة معرضــين لــدعاوى مــن قِّب ــت تركيــا. إضــافةت إلــى ذلــ  فــإن ا تفــاس يضــمن أن ا يكــون الجنــ
نّ قانون في البرلمان التركي  لزاء كت  ذه ا جراءات في تركيا   ."يضمن س 

وأوضم نتنيا و أن لدي  أولويـات  ـي الحفـاف علـى الحصـار ا.منـي البحـر  علـى قطـاد غـزة وقـالس ل ـذه 
لنــا. لــم أكــن علــى إســتعداد للتســا ت بشــمنهاى  ــذه مصــلحة حيويــة لمنــع تســلم حمــاةى وقــد مصــلحة أمنيــة عليــا 

نـزال حمولتهـاى ولـم نمنـع ذلـ  فــي أ   بقيـت كمـا  ـي. نحـن نسـمم بـالطبع للسـفن بالوصـول الـى مينـاء أسـدود واغ
ائيلية. أريـد القـول وقت. ا.مر الرالث  و علاه ا.مور ا نسانية في القطـاد بنـاءت علـى الترتيبـات ا.منيـة ا سـر 

إن  إضافةت إلى ا عتبارات ا نسانيةى  ذه مصلحة واضحة  سرائيت ا سيما في مجـال الميـاه والكهر ـاءى حيـث 
ا توجد مياه كافية في غزةى والمدينة تمر بحالة جفا  متدرجة وتلوث المياهى و ـذا ا.مـر ا يقتصـر علـى غـزة 

ا نــا. عنــدما ا توجــد كهر ــاء كافيــة تنشــئ مشــاكت مختلفــة بمــا فــي ذلــ  والآبــار الجوفيــة فيهــاى بــت ينتقــت إلــى مي
 ."النحافة. وعند وجود ا.و ئة فإنها ا تتوقف عند الجدار.  ذه مصلحة إنسانية ومصلحة إسرائيلية واضحة

وأشــار نتنيــا و إلــى أن ا تفــاس ســيدعم موضــود دخــول إســرائيت الــى حلــف النــاتوى وشــدد علــى ا قتصــاد 
ـــ س ل ـــ ذا ا تفـــاس يفـــتم مجـــاات للتعـــاون فـــي ا.مـــور ا قتصـــادية وأمـــور الطاقـــةى بمـــا فـــي ذلـــ  الزـــاز. مـــن بقول

فـي المئــة مــن كــت شــيكت مقابــت  60الضـرور  خلــق أســواس للزــاز الــذ  نسـتخرج  مــن الميــاه. أنــا أقــول لكــم أن 
باستطاعة بئرلفياتان أن الزاز الذ  يخره من المياه تصت إلى صندوس الدولة. الحديث يدور عن مبالغ طائلة. 
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تعطي أيضا السوس المصرية التي ننو  العمت معهاى وأيضا السوس التركيةى واغعطـاء الزـاز .وروبـا عـن طريـق 
  ."تركيا.  ذا  ام  سرائيت إستراتيجياى ولم يكن با مكان عمت ذل  دون إتفاس

ــاة الرانيــة العبريــة أن ا تفــاس يشــمت التنســيق المشــتر  ال كامــت فــي ســورياى وأحــد أ دافــ  لمنــع وكشــفت القن
سـيطرة إيـران علــى سـوريا عبــر حـزب اللهلى علـى حــد قولهـا. وأكــدت القنـاة أن معلوماتهـا تؤكــد أن ا تفـاس يشــمت 
التنسيق ا.مني وا ستخبار  في سوريا. وعلـى  ـذه الخلفيـة أضـافت القنـاة أن لإسـرائيتل وتركيـا تحار ـان أعـداءات 

لداع لى إلى جانب تنحيمات أخـرى. ولفتـت القنـاة أيضـات إلـى أنّـ  بـات لـدى إسـرائيت مشتركينى مرت حزب الله و
رلارة حلفاء رئيسيين ومهمينى كت منهم لدي  تمرير في الساحة السوريةى تركيا وروسيا والوايات المتحدة. ورأتى 

لإسرائيتل فـــي لالحلـــف ـلـــإســـتنادا إلـــى  ـــذه المعطيـــاتى أنـــ  بـــات با مكـــان القـــول أن تركيـــا تشـــكّت حليفـــات مهمـــات 
ا.طلسيلى خصوصات في ضوء ما اقترح  نتنيا و مـن إسـهام إسـرائيت بتقـديم المسـاعدة فـي المجـال ا سـتخبار  

 .في الحرب على ا ر اب

في السياس نفس ى كشفت مصادر أمنية أن الحكومة التركية قـدّمت لبـوادر حُسـن نيـةل قبـت ا تفـاسى تمرلـت 
التركيى حقان فيدانى والسمار لرئية الموساد بزيارة تركيا من أجت التباحث فـي تطـوير بإقالة رئية المخابرات 

العلاقــات ا.منيــة وا ســتخبارية بــين البلــدين. مــع ذلــ ى نقلــت صــحيفة ليــديعوت أحرونــوتلى عــن مصــادر أمنيــة 
رجـب طيــب أردوغــانى إسـرائيليةى تقــدير ا أن العلاقـات ا.منيــة وا سـتخبارية لــن تعـود إلــى مـا قبــت عهـد الــرئية 

عندما كانت تركيا شريكة للإسرائيتل في العلاقات العسكرية وتبادل المعلومـات ا سـتخبارية. ولفتـت إلـى تعيـين 
فيدان سفيرات لتركيا في أستراليا.  ذا وكانـت الحكومـة التركيـة قـد أعلنـت عـن إنتهـاء فتـرة وايتـ  الممتـدة منـذ عـام 

دّ فيدان من المقر ين 2010 للرئية التركيى وأتى تعيين  في منصب  على رأة جهاز ا ستخبارات التركي . ويُع 
من أجت تطوير العلاقات ا.منية وا ستخبارية مع إيران. وفي حين  حذّر رئـية الموسـاد ا.سـبق مئيـر داغـانى 

لومـات تصـت من أن ا ستخبارات التركية لم تعـد شـريكة  سـرائيت فـي القضـايا ا سـتخباريةى محـذرات مـن أن المع
إلى ا ستخبارات ا يرانية تباعات. وأوضحت ليـديعوتل أن تعيـين فيـدان كـان مؤشـرات علـى وضـع حـدود للعلاقـات 
  ."ا.منية مع لإسرائيتلى و و أسهم في تطوير العلاقات التركية مع قيادات لحركة المقاومة ا سلامية ـــ حماة

إلى أيام التحالف ا ستراتيجي قبت نحو عقدينى لكن  سيعيد  من المؤكد أن ا تفاس لن يُعيد إسرائيت وتركيا
رسم الخطوا المعروفة في الشرس ا.وسا المقسّم بـين دول ومنحمـات راديكاليـة معاديـة للاسـرائيتلى و ـين دول 
لمعتدلـــةل حليفـــة لهـــا مرـــت مصـــر وتركيـــا وا.ردن والســـعودية التـــي يوجـــد لهـــا مـــع كيـــان العـــدو نقـــا  إســـتراتيجي 

 .إقتصادية وتنسيق أمني وعلاقات
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رأى رئــية لجنــة الخارجيــة وا.مــنى يفــي ديختــرى أن ا تفــاس سيســاعد إســرائيت فــي تحصــين الجبهــة ضــد 
إيران وأذرعها في المنطقةى حزب الله وحركة حماة. ورأى أن ا تفاس أتى في الوقت الذ  كانت في  إيران قبـت 

سـرائيت  بشـكت خــاصى لكـن بعـد ا تفــاس النـوو ى تحولـت بنحــر نحـو سـنة مشـكلة الشــرس ا.وسـا بشـكت عــامى واغ
 19أوروبــا والوايــات المتحــدةى إلــى حــت لمشــاكت الشــرس ا.وســاى ولكنهــا بقيــت مشــكلة بالنســبة إلــى لإســرائيتل و

دولة عر ية في المنطقـة. مـع ذلـ ى صـدرت بعـ  ا نتقـادات مـن داخـت المجلـة الـوزار  المصـزرى حيـث رأى 
يـديعوت أحرونــوتلى رفـ  الكشـف عــن اسـم ى أن ا تفـاس مــع تركيـا مهـينى مشــيرا أحـد وزرائـ ى بحســب موقـع ل

إلى أن لإحضار نتنيا و للإتفاس على طاولة الكابينتى  ـو ازدراء لنـاى والموافقـة علـى أ  خطـوة دون مناقشـتها 
زــدور ليبرمــانى أو إبـداء الــرأ  فيهـا يحولنــا إلــى أختـام مطاطيــةل. أمــا فـي مــا يتعلــق بـرأ  وزيــر ا.مــن الجديـد أفي

فتتعار  التقديرات حول موقف ى بين من يرجّم معارضت  للإتفـاس بسـبب مواقفـ  السـابقة مـن تركيـاى ويخـر يـرى 
 .أن ليبرمان لن يجرؤ على معارضة نتنيا و بعد دخول  الحكومة وتولّي  وزارة ا.من

مـن أجـت الطـر   مرت كت صفقة سياسيةى الحديث يدور عن حت وسا تنازل في  كت طر  عـن شـيء مـا
الآخر. فإسرائيت إعتذرت عن قتت المواطنين ا.ترا ى لكنها إمتنعـت عـن تحمـت المسـؤولية عـن الحادرـة واكتفـت 
با.ســف علــى النتــائجى فالتعويضــات التــي ســتدفعها للمتضــررين ا.تــرا  فــي الحادرــة  امشــية قياســا مــع حجــم 

   .ن عليها من  ذه العلاقةالعلاقة ا قتصادية بين الدولتين وا.ر ار التي ستحصلا

إلى ذل ى رأى رئية لجنة الخارجية وا.من التابعة للكنيستى يفـي ديختـرى أنـ  لنسـبياى  نـا  لقـاء مصـالم 
مع السعودية ومصر منذ سنوات طويلةى وقد تعزّز كريرا منذ تعززت قوة إيران. أمّا لقاء المصالم مع تركيـا فقـد 

يت نحن نرى الواقع الذ  تُقوّ  في  إيران محور ا خلافا لما اعتقدناه سابقا بمنّ أرمر  ذا ا تفاس. من ناحية إسرائ
 ." ذا المحور قد انهارى لكن فجمة بِّتنا نرى في السنتين ا.خيرتين أن  ذا المحور قو  

تركيا من ناحيتها تراجعت عن مطالبها السياسية و ي على إسـتعداد للتعـاون مـع الكيـان الصـهيوني ولـية 
بشكت أحاد  الجانبى في إطار نافذة الفرص التي فتحتها الكيـان أمـام دول ومؤسسـات دوليـة تريـد تقـديم العمت 

 .المساعدة ا نسانية لقطاد غزة

 

 :تركيا وفلسطين ـ 7



 
15/08/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(21رقم )                  

    
       
 

20 
 

إن إنفتار تركيا على القضية الفلسطينية لم يكن يوماى وفي عهد حزب العدالة والتنمية أيضاى على حساب 
معا دة أمنيـة وعسـكرية مفعّلـة مـع  60لإسرائيتل. فمن جهةى ما تزال تركيا مرتبطة بنحو  ا عترا  بوجود دولة

بلزت الصـادرات ا سـرائيلية  2009العدو الصهيونيى كما تُعدّ الشري  التجار  ا سلامي ا.كبر ل . ففي سنة 
مليـار  1.388مـا مجموعـ  مليـار دوارى و لزـت الـواردات ا سـرائيلية مـن تركيـا  1.073إلى تركيا ما مجموع  

% 24%ى بينمـــا تراجعـــت الـــواردات بنســـبة 33دوارى مـــع ملاححـــة أن الصـــادرات ا ســـرائيلية تراجعـــت بنســـبة 
  .مقارنة بالسنة السابقة

في حين تتبنّى تركيا من جهة رانية القرارات الدولية ومبدأ ا نسـحاب ا سـرائيلي مـن الضـفةى بمـا فـي ذلـ  
 تفاس على حت عـادل لقضـية اللاجئـين الفلسـطينيين. و ـي وقفـت ضـد أ  تزييـر فـي شرقي القدة والقطادى وا

 ويــة شــرقي القــدةى كمــا وقفــت ضــد ا ســتيطان فــي الضــفة الزر يــة. لكــن لــم يصــت أ  موقــف مــن أ  طــر  
تركـــي رســـمي حتـــى الآن إلـــى حـــد التشـــكي  بمحقيـــة وجـــود الكيـــان ا ســـرائيلي. وقـــد أدى إيـــلاء العمـــق التـــاريخي 

ار ى إضافةت إلى ا عتبارات الجيوستراتيجية وا قتصاديةى إلى حهور دور مهم في سياسة تركيـا الجديـدة والحض
مع دول العالمين العر ي وا سلاميى و ي عززت علاقاتها مع  ذا العمق الحيو  بالنسـبة لسياسـتها الخارجيـةى 

قتصادية مع الدول العر ية بلغ مجم مليـار دوارى فيمـا  31وعها السنو  نحو من خلال إقامة علاقات تجارية واغ
  .مليارات 10وصت حجمها مع إيران وحد ا حوالي 

وما دامت القضية الفلسطينية حية في قلب شـعوب العـالمين العر ـي وا سـلاميى فـإن ذلـ  يعنـي أنـ  بقـدر 
ية الفلسـطينية ما ينسج حزب العدالة والتنمية علاقات متقدمـة مـع  ـذه الشـعوب بقـدر مـا يقتـرب أكرـر مـن القضـ

 : والعكة صحيم. والواقع أن سياسة حزب العدالة  والتنمية قد تمكنت في الشكليات وا.مور التكتيكية من

شــعار العــالم أن  نــا  مــن يقــف إلــى  – إعطــاء دفعــة معنويــة وماديــة للشــعب الفلســطيني لــدعم صــمودهى واغ
 .  التركي ليدافع عنهاجانب ى إلى درجة مطالبة بع  المتحا رين في غزة بمن يمتي الجي

إستمرار ا قرار بمن حماة لها حق في شرعية التمريت للشعب الفلسطيني نحـرا .نهـا جـاءت بانتخابـات  –
ديمقراطيةى ومطالبـة الزـرب الحـرّ أن يكـون منسـجما مـع نفسـ  فـي  ـذا المجـالى وا عتـرا  بنتـائج ا نتخابـات. 

ذ فـــي ا عتبــار موقــف  ـــذه الشــريحة مـــن الشــعب الفلســـطيني وبالتــالي إشــعار العـــالم أن أيــة مفاوضـــات ا تمخــ
 .سيكون مصير ا الفشت
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التفكير الجد  من جانب لإسرائيتل بعدم ا ستفراد بززة وبحمـاةى نحـرا للتـمريرات السـلبية التـي قـد تطـرأ   –
 .على علاقاتها مع تركيا

طـلاس الصـواري – ت وا نضـمام لمسـيرة السـلامى علـى الـرغم مـن دعـوة أنقـرة لحمـاة التخلـي عـن لالعنـفل واغ
فإن وقو  تركيا إلى جانب رفع الحصار عن قطاد غزة يساعدى بصورة غير مباشرةى علـى صـمود حمـاة فـي 

 .القطاد

ــ  بمجموعــة  فــي المقابــتى يمكــن القــول إن الــدور التركــي فــي المنطقــة إزاء القضــية الفلســطينية مــا يــزال يواج 
 :من التحديات والعراقيت

ضـعا  ا ستياء  ـ 1 ا سرائيلي الذ  عب ر عن نفس  بمحاولة تعطيت الدور التركي الوسيا في المنطقةى واغ
قتــرار إحــلال وســاطة فرنســية بــدات  تركيــا مــن خــلال رفــ  حكومــة بنيــامين نتنيــا و إســتمرار الوســاطة التركيــة واغ

 .منها

لعــب أدوارات تتعــار  مــع التخــو  ا.ميركــي وا.ورو ــي مــن أن تتجــاوز تركيــا الخطــوا لالمقبولــةلى وتـ  2
 .المصالم الزر ية في المنطقة

إرارة بع  الحساسيات العر يةى والمصرية بالذاتى خصوصا أن القا رة ترى في الدور التركي المتفهِّم ـ  3
لحماة تعزيزات للنزعة ا سلامية التي يمرلها ا خوان المسـلمون فـي مصـرى و ـو مـا ترفضـ  السـلطات المصـرية 

 .ي جملةت وتفصيلات بزعامة السيس

قامتهـا لعلاقـات  ـ 4 إن تحر  تركيا فـي المنطقـة بالتنسـيق والتعـاون الوريـق مـع سـوريا فـي مرحلـة معينـةى واغ
ــف بالمعتدلــة. بــدا  جيــدة مــع إيــران ودفاعهــا عــن برنامجهــا النــوو ى أرــار حفيحــة بعــ  الــدول العر يــة التــي تُوص 

في ا.يـام ا.ولـى لعـدوان غـزة. حيـث إن التبـاين السياسـي بـين  ذل  جليات خلال جولة أردوغان في العالم العر ي
  .تركيا و ذه الدول كان عاملات مهمات في عدم تسهيت الدور التركيى وعدم توحيف  لخدمة القضية الفلسطينية

 :ومع ذل ى فإن للدور التركي حدودات أيضات تتمرت في

يتجــاوزى لعوامــت مختلفــةى الــدور المصــر . وقــد أن التحــر  التركــي فــي غــزة تحديــداتى ا يمكــن لــ  أن  ـ 1
اعترفت أنقرة بذل  قائلةت على لسان أحمد داود أوغلوس لإن الدور التركـي يمكـن لـ  أن يكـون مسـاعدات أو مكمـلاتى 

 ."لكن  لن يحت محت الدور المصر  
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ة  مـن الجميـعى ا إن تركيا الراغبة في إقامة علاقات  جيدة  مع كت العربى وأن تكون علـى مسـافة  واحـد ـ 2
يمكــن لهــا أن تمضــي فــي خياراتهــا إلــى النهايــة لترجمــة دعمهــا لزــزة أو حمــاة. إذ إنهــا ســتحاف  علــى موقفهــا 
المبدئي ومساعداتها ا نسانية ووقفاتها ا علاميةى لكنها لن تذ ب إلى درجة إتخـاذ مواقـف تُسـبّب إحراجـات كبيـرات 

ية ومصــر ودول الخلــيج. ولــن يتجــاوز الــدور التركــي بشــكت عــام مــا لــدول لا عتــدال العر ــيلى وا ســيما الســعود
 ."تُتيح  لالشرعية الدولية

إن نحرة تركيا إلى أن الوحدة الفلسطينية  ي شرا للسلام في المنطقةى تجعلها ا تذ ب في علاقاتهـا ـ  3
إعترافهـا وتعاملهـا مع حماة إلى درجة الخـلا  مـع محمـود عبـاةى وبالتـالي فـإن دعـم تركيـا لحمـاة ا يُسـقا 

 .مع محمود عباة كرئية للسلطة الفلسطينية

إن تركيـا تفتقـد فـي أ  دور وسـيا إلـى ا.وراس الضـاغطة القويـة التـي تُمكّنهـا مـن إنجـار أيـة وسـاطة  ـ 4
سواء بين لإسرائيتل وسوريا أو بين لإسرائيتل والفلسطينيينى أو حتى حماية أ  إتفاس  يتم التوصت إلي . ويمكـن 

 .ركياى باسترناءات محدودةى أن تقوم بدور لوجستي ومقرِّب ومسهِّتلت

كــذل  فـإن تركيــا يمكـنى أن تتعــر  لضـزوطات مــن جانـب الزــرب ولإسـرائيتل للتخلــي عـن سياســات  ـ 5
ا نحيـــاز إلـــى القضـــية الفلســـطينية عمومـــات. وقـــد بـــدا ذلـــ  مـــن خـــلال الضـــزا للإعتـــرا  با بـــادة ا.رمنيـــة فـــي 

ة والسويدى وكذل  محاولة إستبدال الوساطة التركية بوساطة دول أخرىى ومن خلال تحري  قوى الوايات المتحد
الــداخت التركــي المتشــددة  زعــاه ســلطة العدالــة والتنميــةى بــت تهديــد ا بححــر الحــزب عبــر المحكمــة الدســتوريةى 

 .وصوات إلى التلويم بإسقاا  ذه السلطة بالقوة

ركية وا نفتار على العـالم العر ـي وا سـلاميى ا يلزـي الهـد  ا سـتراتيجي إن سياسة تعدد ا.بعاد التـ  6
الرسمي المُعلن لتركيا في ا نضمام إلـى ا تحـاد ا.ورو ـي. ومـع أنـ  ا توجـد سياسـة خارجيـة مشـتركة وموحـدة 

لشـــرس للإتحـــاد تجـــاه القضـــية الفلســـطينيةى لكـــن تركيـــا ســـتبقى مضـــطرة .ن تلتـــزم بضـــوابا محـــددة فـــي دور ـــا ا
 .أوسطي أو في وساطتها

 

 :محددات العلاقات المشتركة ـ 8
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لـم تخـره تركيـا مـن إسـرائيتى لنقـول إنهـا عـادت إليهـا. فالعلاقـات التركيـة ـ ا سـرائيلية أكبـر وأعمـق وأشـمت 
 من أن ت حدّ منها مسملة إعتذار أو تعوي . أما شرا رفع الحصار عن غزةى فلم يكن يومات شرطات بنيويات لتطبيع
العلاقـــاتى بقـــدر مـــا كــــان ورقـــة إســـتزلال لتوحيفهــــا فـــي الـــداخت التركـــيى لكســــب أصـــوات المتـــدينين البســــطاء 
المخلصــين فعــلات للقضــية الفلســطينيةى كمــا فــي الخــاره لتزطيــة العــدوان التركــي المفتــور علــى ســوريا منــذ العــام 

ردوغــان فــي ســلة المهمــلات غيــر وحتــى الآن. حتــى إذا لــم تعــد  ــذه الورقــة صــالحة للإســتخدامى رما ــا أ 2011
سائت  عن قضية وا من يحزنون. بالتالي لم تعد تركيا إلـى إسـرائيت وا إسـرائيت الـى تركيـا. ومنـذ حادرـة دافـوة 

ى لـم تتزيـر العلاقـات التركيـة ا سـرائيلية إا فـي الخطابـات 2010وحادرة أسطول الحرية عام  2009في العام 
  .الرسمية وا علام فقا

حكمــت العلاقــات المشــتركة بــين تركيــا وكيــان العــدو محــددات براغماتيــة أساســية بصــر  النحــر عــن لقــد 
 : التكتيكات السياسية الطارئة أو الملابسات التي قد تحصت بهذه المناسبة أو تل ى ومن أبرز ا

ور مــا عــدم  أواتس البنــاء علــى العلاقــة الممتــدة بــين الطــرفين علــى مــدى عشــرات ا.عــوامى وعــدم القــدرة يأو 
 .النية  في إحداث تزييرات جذرية ومباشرة فيها

رانيــاتس مراعــاة ا.وضــاد السياســية فــي الــبلاد حــين تســلّم حــزب العدالــة والتنميــة الحكــمى وخصوصــات وصــاية 
 ."المؤسسة العسكرية التركية على المشهد السياسيى و ي صاحبة العلاقات المميزة مع لإسرائيت

لمشتركة تحت بند الخطوا العامة للأمن القومي التركي ومصالم تركيـا ا سـتراتيجية رالراتس وضع العلاقة ا
 .التي أعاد الحزب الحاكم تفسير ا وصياغتها ولم ينقلب عليها بشكت دراماتيكي

رابعاتس نحرية حزب العدالة في ضرورة تطويع السياسـة الخارجيـة للإقتصـادى أ  لا رتبـاا المعـززل بينهمـاى 
لاقــات الطبيعيــةى والفصــت يفــ  ا رتبــاا  بينهمــا فــي فتــرات التــوترى أ  الحفــاف علــى العلاقــات فــي حــرو  الع

 . التجارية وا قتصادية على الرغم من الخلافات السياسيةى و و ما فعلت  تركيا بعد أزمة سفينة مرمرة

ة مـن دون شـركاء خامساتس تجنب تركيا المواجهات المباشرة والحادة مع أّ  طـر ى وصـعوبة تحركهـا منفـرد
 .إقليميينى بز  النحر عن مدى إرتفاد سقف الخطاب ا علامي



 
15/08/2016  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(21رقم )                  

    
       
 

24 
 

الوايـات المتحـدة  -سادساتس إعتبار العلاقة مع دولة ا حتلال جزءات من منحومة علاقات تركيـا مـع الزـرب 
لاقـــة ومفتاحـــات لنيـــت رقـــة  ـــذه ا.طـــرا  مـــن خـــلال الع -ا.مريكيـــة وا تحـــاد ا.ورو ـــي وحلـــف شـــمالي ا.طلســـي
 .الجيدةى أو على ا.قت غير المتمزمةى مع كيان العدو

ســابعاتس حاجــة تركيــا لـــلإسرائيتل فــي عــدة مجــااتى وتحديــدات التعــاون ا.منــي وتطــوير ا.ســلحة والصــناعات 
 .الدفاعيةى خصوصات في أعوام حكم العدالة والتنمية ا.ولى

الحــــزب الداخليــــة علـــى حســــن العلاقــــة مــــع دولــــة رامنـــاتس مراعــــاة التــــدره فــــي العلاقــــةى بحيـــث تــــنعكة قــــوة 
ا حــتلالى وذلــ  تخففــات مــن بعــ  ا لتزامــات وا رتباطــاتى بشــكت  ــادو وبطــيء ا يــؤد  إلــى إيجــاد أزمــات 

 .حادة معها وا يسترير الزرب ضدّ أنقرة

ام بالحــت تاســعاتس عــدم تجــاوز الســقف العر ــي الرســمي والــدولي فــي التعامــت مــع القضــية الفلســطينيةى وا لتــز 
السياســي لهــا وفــق رؤيــة لحــتّ الــدولتينل والمبــادرة العر يــة للســلامى بــت والــدعوة  شــرا  حركــة حمــاة فــي عمليــة 

 . التسوية

المـــالي للفصــائت الفلســـطينيةى مــع مراعـــاة أن  -ا علامــي  -عاشــراتس عـــدم تخطــي حـــدود الــدعم السياســـي 
نســانية ومشــاريع دعــم للبنيــة التحتيــةى لعــدم ا ضــرار يكــون الــدعم المــالي تحديــدات علــى شــكت معونــات إغاريــة و  اغ
 .بالعلاقة المعقدة مع دولة ا حتلال قبت نشوء ا.زمة معها

بناء على  ذه المحددات وفي ضوئها نسج حزب العدالة والتنمية علاقات تركيا مع كيان العدو على مدى 
أســطول الحريــة ورحلتــ  لكســر الحصــار عــن أعــوامى وعلــى الــرغم مــن أن الحكومــة التركيــة لــم تكــن داعمــة لفكــرة 

ى إا أن ا عتداء علي  وقتت عشرة مواطنين أترا  يتسعة مباشـرةى وواحـد بعـد أشـهر مـن 2010قطاد غزة سنة 
 .العلاه متمررات بجراح   وضعها في موقف ضرورة الذود عن سيادة البلاد ومواطنيها

 

يجابيات في العلاقات الإسرائيلية 9  :تركيةال -ـ سلبيات وا 

 : مؤشرات سلبية –أ 
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إمتنــاد وزيــر الخارجيــة التركــيى مولــود تشــاوي  أوغلــوى عــن المشــاركة فــي مــؤتمر ميــونت للأمــنى فــي   -
ى وذلــــ  بســــبب قيــــام منحمــــي المــــؤتمر بتخصــــيص المقعــــد الــــذ  ســــيجلة فيــــ  خــــلال جلســــات 2015شــــباا 

صة للوفد ا سرائيلي المشا  .رِّ  في المؤتمرا جتماعاتى إلى جانب المقاعد المخص 

إنتقاد الرئية التركيى رجب طيب أردوغانى لمشاركة نتنيا و في مسيرة تضامن بارية بعد أعمال القتت  -
التي وقعت في مبنى مجلة لشارلي إبدولى ور دُّ وزير الـدفاد الحـالي ووزيـر الخارجيـة ا سـرائيلي ينـذا ى أفيزـدور 

 ."ساميةليبرمانى واصفا أردوغان بمن  لبلطجي معاد لل

وجود وزير الدفاد موشي  يعلون السابق على رأة طاقم المفاوضات مع تركياى و ذا بحدِّّ ذات  كان أحد   -
 .عوامت إفشال التوصت  تفاس

 : مؤشرات إيجابية -ب 

 .إسرائيت تدعم حق تركيا في الدفاد عن نفسها في مواجهة المنحمات ا ر ابية -

الـرئية ا.سـد قـد فقـد شـرعيت  منـذ زمـنى وأن الحـت فـي سـوريا ابـد أن يكـون إسرائيت ترى مرت تركيـا أن  -
 .من دون 

سرائيت أن تتعاونا معات لمواجهة الرئية ا.سد-  .على تركيا واغ

 .إسرائيت تدر  أن تركيا اعب مهم في شمن غزة -

 .إسرائيت تدعم التوجهات ا نسانية لتركيا في غزة -

يب أردوغانى للصحفيين على متن طائرت  أرناء عودت  من زيـارة للملـ  تصريم الرئية التركيى رجب ط -
ى بــمن إســرائيت محتاجــة لدولــة مرــت تركيــاى كمــا أن تركيــا أيضــا 2016ســلمان فــي الســعوديةى فــي كــانون الرــاني 

 .بحاجة إلى إسرائيت

التحتيـة والطاقـة لقاء الـرئية التركـيى رجـب طيـب أردوغـانى وحـواره لمـدة دقـائق معـدودة مـع وزيـر البنيـة  -
والموارد المائية ا سرائيليى يوفال شطاينيتةى خلال قمة ا.من النوو  التي عُقدت في واشـنطن فـي شـهر يذار 

2016. 
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إرسال رئية الوزراء السابقى أحمد داود أوغلوى رسالة تعزية لعائلات ا سرائيليين الذين قُتلـوا فـي تفجيـر  -
 .2016في إسطنبول في يذار 

دير عــام وزارة الخارجيــة ا ســرائيلية دور  غولــد إلــى إســطنبول لمتابعــة جرحــى ا نفجــار مــن حضــور مــ -
ى كما تم تسهيت عمل  بشكت كبير من 2010ا سرائيليين حيث اعتُبِّرت زيارت  أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ 

 .الجانب التركي

ســرائيت وتركيــا با ضــافة إلــى دول  إجمــاد مجموعــة دول غــرب أوروبــا التــي تضــم أســتراليا ونيوزيلنــدا - واغ
 .ى على ترشيم إسرائيتى لترؤُّة اللجنة القانونية في ا.مم المتحدة2016أخرى ومنها عر يةى في حزيران 

 

 :التركية -الظروف الموضوعية لترميم العلاقات الإسرائيلية ـ 10

مشــتركة بــين الجــانبين لقــد تشــكلت مــع مــرور الوقــت حــرو  موضــوعية حاكمــة ومتحكمــة فــي العلاقــات ال
 : التركي وا سرائيلي ومن أبرز ا ما يلي

 .عدم ممانعة تركيا عودة العلاقات من الناحية المبدئية ور طها ا.مر بشروا إجرائية -

تضــرر الطــرفين مــن فتــرة إنقطــاد العلاقــات الدبلوماســيةى فتركيــاى وفــق الحســابات البراغماتيــة ا قليميــةى  -
دور مــؤرر فــي القضــية الفلســطينية بعــد تــردّ  علاقاتهــا مــع كــتّ  مــن تــت أبيــب والقــا رةى فقــدت القــدرة علــى لعــب 

ال  الفيتو التركي دون مشاركة لإسرائيتل في بع  أنشطة ومناورات حلف الناتوى فضلات عن أنهـا فقـدت  بينما ح 
خمة تمتـــاز بحالـــة إجتماعيـــة ضـــ –صـــداقة دولـــة إقليميـــة كبيـــرةى فـــي فتـــرة تمـــر فيهـــا المنطقـــة بتحـــوات سياســـية 

 .غمو  مر ِّكة ونتائج دراماتيكية غير متوقعة

 .رغبة الطرفين في ترميم العلاقة بينهما لِّط يّ صفحة الخلا  والتوتر -

 .الضزوا ا.مريكية على حليفيها ا ستراتيجي يْن في المنطقة للتقارب في حتّ المتزيرات ا قليمية الكريرة -

جدوى تمخير الملف أكرـر مـن ذلـ ى بعـد أن كـان يـرا ن علـى تراجـع يخـر  قناعة الطر  ا سرائيلي بعدم -
لحزب العدالة والتنمية في إنتخابات تشرين الراني من العام الماضيى يُضعف من موقف تركيا فـي المباحرـات. 
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اضطر بينما أعادت نتائج ا نتخابات الحزب إلى أغلبيت  البرلمانية وساعدت  على تشكيت حكومة قوية بمفردهى ف
 .2014نتنيا و لتفعيت الملف المجمد على طاولت  منذ 

تطـــورات ا.زمـــة الســـورية ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن تهديـــدات مشـــتركة للطـــرفينى فـــي مقـــدمتها تنحـــيم الدولـــة  -
  .ا سلامية يداع 

د لِّكِّلا الطـرفينى2015ا نتشار الروسي العسكر  المباشر في سورية منذ نهاية أيلول  -  ى و و عامت مهدِّّ
 ."بز  النحر عن درجة التنسيق بين روسيا ولإسرائيت

النفـوذ ا يرانــي المتزايـد فـي المنطقـةى وخصوصــات فـي سـوريةى والـذ  ينحـر لــ  الطرفـان بنـود مـن الريبــةى  -
 .الذ  من شمن  أن يزيد من  ذا النفوذ 1+5تحديدات بعد ا تفاس النوو  بين إيران ودول 

كتشا  حقول الحاجة المتبادلة في ملف الزا - ز الطبيعيى بعد العقوبات الروسية ا قتصادية على تركيا واغ
ســـترمار اى بحيــث تقلــت تركيـــا مــن نســـبة  علــى الشــواطئ الفلســـطينية واللبنانيــة تتجــ  لإســـرائيتل للســيطرة عليهــا واغ

% مـــن حاجـــة تركيـــا مـــن الزـــاز الطبيعـــي يـــمتي حاليـــات مـــن روســـيا ى وتجـــد 55إعتماد ـــا علـــى الزـــاز الروســـي ي
 . إسرائيتل سوقات جديدة وممرات لعبورلغاز ال إلى الدول ا.ورو يةل

العزلة السياسـية النسـبية التـي تعانيهـا تركيـا فـي المنطقـةى والنـداءات المتكـررة مـن مسـؤولين فـي الحكومـة  -
والحـــزب الحـــاكم بضـــرورة مراجعـــة السياســـة الخارجيـــة وتصـــويب مســـار اى فـــي محاولـــة لتقليـــت الخصـــوم وتـــدوير 

 . ايا مع عدد من دول المنطقةالزو 

تمييــد جــزء مهــم مــن المعارضــة التركيــة يحز ــا الشــعب الجمهــور  والشــعب الــديمقراطي تحديــدات  لتعــديت  -
 ."سياسة تركيا الخارجيةى وخصوصات في جزئية إعادة العلاقة مع لإسرائيت

تركياى فضلات عن زيادة  رغبة تركيا في كسب دعم يهود روسيا لكبم جمار بوتين في حزمة عقوبات  ضدّ  -
 .التوتر معها

ى ورغبتهـا فـي التركيـز 2015إنشـزال أنقـرة بالتصـعيد العسـكر  مـع حـزب العمـال الكردسـتاني منـذ تمـوز  -
 .على حسم  أواتى وتحييد العامت الخارجي في إذكائ  رانيات 
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جنو يةى و ـو مـا تـراه التخو  التركي من تسارد خطوات المشرود السياسي .كراد سورية على حدود ا ال -
أنقــرة خطــات أحمــر وفــق معــايير أمنهــا القــوميى مضــافات للعلاقــات التــي تــر طهم بدولــة ا حــتلال سياســةت وتســليحات. 
حيث تممت تركيـا أن تحـدّ مـن طمـور حـزب ا تحـاد الـديمقراطي يالكـرد  السـور   فـي إقامـة ممـر كـرد  شـمال 

رضائهاسورية يمتد من حدود العراس إلى البحر المتوس  .اى من خلال التقارب مع تت أبيب واغ

رغبة تركيا في تسجيت إنجاز سياسي لها من خلال إسهامها بتخفيف الحصار عن قطاد غزةى ووصـول  -
مباحرــات لتربيــت وقــف إطــلاس النــارل غيــر المباشــرة بــين لإســرائيتل وحمــاة إلــى طريــق مســدودى ا.مــر الــذ  قــد 

 .نييعزز الدور التركي في الشمن الفلسطي

يبت منذ تسلم العدالة والتنمية الحكـم  2010تطور العلاقات ا قتصادية والتجارية بين الطرفين منذ عام  -
  بالرغم من ا.زمات الدبلوماسية بينهماى ورغبتهما في زيادة حجم التبادل التجار  بينهماى ومركزية 2002سنة 

التـي  2010التجار  بين أنقرة وتت أبيـب منـذ سـنة  المصالحة السياسية في  ذا السياسى حيث زاد حجم التبادل
إلـى  2010مليـون دوار سـنة    3,440% يمـن 69.5بنسـبة  2014وقع فيها حادث مافي مرمرة وحتى سـنة 

  .2014مليون دوار سنة  5,832

 : ـ المغازي السياسية للإتفاق 11

المتبادلة مـن كـت طـر  تجـاه الآخـر فـي حـت إن إ تمام الطرفين بتكوين تحالفات جديدة والشعور بالحاجة 
ا.خطــار المشــتركة خاصــة فــي المجــال ا.منــي وفيمــا يتعلــق تحديــدات بالمســملتين الســورية والكرديــةى ومــا يتعلــق 
بالــدور ا يرانــي فــي المنطقــة إنمــا شــكلت دافعــات مهمــات للتوصــت إلــى ا تفــاسى وقــد تــم التعبيــر عــن  ــذا مــن قِّبــت 

  .رفينزعماء ومسؤولين من الط

الجدير بالـذكر أن ا تفـاس تـم ضـمن تفا مـات إقليميـة غيـر مباشـرة تجمـع كـلا  مـن تركيـا والسـعودية وقطـر 
سرائيتى في حت مواجهة  ذه الدول لتهديدات مفترضة أو حـرو  مشـتركة سـواء مـن الموقـف تجـاه داعـ  أو  واغ

تي تشكلت إرر توقيع ا تفاس حول البرنامج ا ستياء من الدور ا يراني في المنطقة خاصةت بعد حالة ا حباا ال
النــوو  ا يرانــي لــدى عــدد مــن دول المنطقــةى فضــلات عــن تراجــع الرقــة بــين  ــذه الــدول و ــين الوايــات المتحــدة 
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كحليــف أساســي لهــا. كمــا أن دوات مرــت مصــر وا مــارات قــد تنضــم لهــذه الــدول لتشــكِّت معــات محــورات خاصــات فــي 
  .المنطقة

ستوى ا قليميى فإن ا تفاس يُعدّ عـاملات أساسـيّات لتحقيـق بعـ  التوازنـات ا قليميـة إضـافةت إلـى أم ا على الم
غيره من عمليات التقارب خاصة بين روسيا وتركيا التي قد تقود لجولة من المشاورات الواسعة من أجت تحقيق 

  .ا ستقرار ا قليميى اسيما في الملف السور  تحديدات 

لقضــية الفلســطينيةى فــإن إتفــاس المصــالحة التركيــة مــع إســرائيت ا يفيــد بحصــول تزييــر فــي وفيمــا يتعلــق با
م أن نشهد دورات أكبر لتركيا في القضية الفلسـطينيةى وقـد  السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية بت من المرج 

ى وفــي تنســيق تركيــا حــول اتّضــم  ــذا فــي الوعــد بــا فراه عــن الجنــود ا ســرائيليين ا.ســرى لــدى حركــة حمــاة
ا تفاس مع حماة ومع السلطة الفلسطينية. وقد أفادت بع  المصادر الصحفية التركية بـمن تركيـا طلبـت مـن 

خاصــةت أن ا تفــاس  ى1حمــاة طــرر مطالبهــا مــن أجــت فــ ِّّ الحصــار عــن غــزة والمــواد التــي يلــزم إدخالهــا إليهــا
من الفلسطينيين الذين ينتحرون تخفيف الحصار عنهم بـالرغم  ا سرائيلي بشكت عام لقي ردودات إيجابية-التركي

مــن التوقعــات بتحقيــق إختــراس أكبــرى باســترناء رفــ  موضــود تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيت و ــو موقــف مبــدئي 
 .لدى الشعب الفلسطيني

رى على الرغم من كت شيء يمكن القول إن ضعف الرقة أو إنعدامها بين الطرفين ما زال موجـودات حيـث يـ
ا سرائيليون أن ا.زمة لم تكن .سباب دبلوماسية بحتة بت  ي مرتبطة بفكر وأيديولوجيا القيادة التركيةى لـذل ى 
فإن  نا  شكوكات مرلا في مدى تحقيق تعاون أمني وعسكر  وريق مما يشير إلى أن إسرائيت سو  تستمر في 

ز عـــدم الرقــة و  جـــودُ ليبرمــان علـــى رأة وزارة الــدفادى و ـــو أحـــد العمــت علـــى تــوفير بـــدائت عــن تركيـــاى كمــا يعـــزِّ
  .المعارضين  تفاس المصالحة مع تركيا

ويمكـن  نـا إضــافة أن  نـا  شــعورات أكبـر فــي إسـرائيت بـمن تركيــا  ـي مــن تحتـاه إســرائيت بشـكت أكبــر وأن 
لرقـة المتـد ورة تحـاول إنجاز ا تفاس بتحقيق نسبي أكبر لصالم الشروا التركيـة يُعـدّ إنجـازات تركيّـات. وفـي سـياس ا

تركيـا أن تجعــت لهــا مــوطئ قـدم أرســت فــي القضــية الفلسـطينيةى وقــد حاولــت بشــكت جـد  تخفيــف الحصــار عــن 
قطــاد غــزة ومــا زالــت متمســكة بعلاقاتهــا مــع حمــاةى فــي حــين نجــد فــي المقابــت دعــوات فــي إســرائيت لتكريــف 

ات حقيقيــة حاليــات فــي مــدن الجنــوب الشــرقي العلاقــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني الــذ  تخــو  تركيــا معــ  حر ــ
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التركية. وفي السياس نفس  أك دت تركيا للفلسطينيين أنها لن تتخلى عن العلاقة معهمى في حين حاولت إسـرائيت 
أن تؤد  الدور نفس ى إذ قام نتنيا و با تصال بالرئية القبرصي وأطلع  على ا تفاس وأك د ل  عدم تمريره على 

  .القبرصية-سرائيليةالعلاقات ا 

ا سرائيلية إلى مجاريهـا برعايـة أمريكيـة مباشـرة لـم يكـن  –ا ش  أن ا علان عن عودة العلاقات التركية 
ســتراتيجية بالدرجــة ا.ولــى لهــا علاقــة أواتى بكــون  ســبب  ا عتــذار ا ســرائيليى بقــدر مــا كــان  .ســباب سياســية واغ

منطقة الشرس ا.وسا ولهما دور وحيفي في ا ستراتيجية ا.مريكية تجاه الدولتين حليفتين للوايات المتحدة في 
المنطقــةى وعليهمــا القيــام بهــذا الــدور حينمــا تقــرر واشــنطن ذلــ . ورانيــاتى بســبب الحاجــة التركيــة ا ســرائيلية إلــى 

لتركيـة فـي تحقيـق كيفية التعامت مع ا.زمة السورية وتداعياتها ا قليمية خصوصات بعد أن أخفقت ا سـتراتيجية ا
أ ــدافها بخصــوص  ــذه ا.زمــة ووصــول  ــذه ا ســتراتيجية إلــى مــا يشــب  التآكــت والخــو  مــن ارتــداد التــداعيات 
علــى داخــت تركيــا بســبب التــورا التركــي عســكريات وسياســيات فــي ا.زمــة الســورية علــى ا.ر . ورالرــاتى فــإن عــودة 

ا ســـرائيلي بمـــا يعنـــي ذلـــ  التوطئـــة لحـــروب  -لتركـــي العلاقـــة بـــين الجـــانبين يعنـــي عـــودة التحـــالف العســـكر  ا
محتملــة فــي المنطقــةى خصوصــات بعــد نشــر تركيــا للــدرود الصــاروخية ا.مريكيــة ومــن رــم صــواريت بــاتريوت علــى 
أراضيها. بمعنى يخرى فإن من يدقق في توقيت ا عتذار ا سرائيلي وعودة الدفق السياسـي للعلاقـات بـين أنقـرة 

  . يرى أن المسملة أقرب إلى صفقة سياسية من مجرد إعتذار أدبي وتت أبيب ا بد أن

إن ا نعطا  التركي الجديد نحـو الكيـان ا سـرائيلي لـ  علاقـة بمـا وصـلت إليـ  السياسـة التركيـة مـن فشـت 
إزاء ا.زمـة الســورية وا صـطدام بالبعــد ا قليمــي وتحديـدات دور كــت مـن إيــران وروســيا والعـراس وحــزب اللهى حيــث 
كـان لهــذا البعــد الــدور ا.كبــر حتــى الآن فــي صــمود النحـام الســور  والتراجــع التركــيى إذ بــدا الــدور التركــي بعــد 
مــرور خمســة اعــوام مــن عمــر ا.زمــة الســورية محــدودات وفاقــدات للكريــر مــن أوراقــ  وعناصــر قوتــ  اســيما فــي حــت 

ودبلوماســيتهاى وصــوات إلــى أن تركيــا بـــدت قــدرة النحــام الســور  علــى تحريــ  أوراقــ  القــادرة علـــى إزعــاه تركيــا 
وكمنهــا قــد حشــرت نفســها فــي صــدام إقليمــي مباشــر ومتعــدد المســتويات والــدوائر مــع إيــران فــي ســاحات ســوريا 

  .والعراس ولبنان وفلسطين وصوات إلى أرمينيا وأذر يجان

  حصــلت فيــ  علــى أنهــا ا ســرائيلية فــي التوقيــت الــذ –ا يمكــن إذن النحــر إلــى عــودة العلاقــات التركيــة 
مجرد عودة لعلاقات عادية بين دولتين تحدث بينهما مشكلات وخلافات لهذا السبب أو ذا ى إنما يجـب النحـر 
ســـتجابةت للسياســة ا.ميركيــة التـــي تقــف وراء مرــت  ـــذا  إلــى  ــذه العـــودة علــى أنهــا مســـار للتحالفــات ا قليميــة واغ

  .التحالف
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ا ســـرائيلية حاضـــرة بقـــوة فـــي صـــفقة  –اســـية ا قليميـــة للعلاقـــة التركيـــة بالتـــالي ا شـــ  بـــمن الـــداات السي
ذا كــان ا.مــر بالنســبة للكيــان ا ســرائيلي طبيعيــات وبمرابــة سياســة مدروســة لهــا  ا عتــذار ا ســرائيلي المفبــر ى واغ

بة للجانـب أ دا  واضحة تتعلق باستزلال الدور التركي في المنطقة لصالم المخططات ا سرائيليةى فإن  بالنس
زدواجيــة  ــذه السياســة وتلونهـاى إذ تســتخدم خطابــات إســلامويات شــعبويات  التركـي قــد كشــف ا.زمــة السياسـة التركيــة واغ
موجهـات للشــارد العر ــي وا سـلامي بزيــة كســب المزيـد مــن الشــعبية فـي  ــذا الشــارد والمسـا مة فــي دعــم حركــات 

مين بزيــة إيصــالها إلــى ســدّة المشــهد السياســي أمــلات فــي إســلاموية مــن لــون محــدد وتحديــدات حركــة ا خــوان المســل
رســم ملامــم سياســية محــددة للمنطقــة. ومــن جهــة رانيــة تكشــف عــن حقيقــة الــدور الــوحيفي لتركيــا فــي منحومــة 

 .ا ستراتيجية ا.مريكية ا.طلسية إزاء المنطقة عمومات 
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 :خاتمة

ية كانــــت فــــي قطيعــــة تامــــة قبــــت ا عتــــذار ا ســــرائيل –باختصــــار قــــد يبــــدو للــــبع  أن العلاقــــات التركيــــة 
ا ســـرائيلي وا عـــلان الرســـمي عـــن عـــودة العلاقـــات بـــين الجـــانبينى ولعـــت مفـــاد  ـــذا ا عتقـــاد تلـــ  الحمـــلات 
ا علامية والمواقف التي كان بطلها بامتياز رئية الوزراء التركي رجب طيب أردوغانى بدءات من حادرة دافوة 

ريرة عن غزة والقدة وفلسطين ولية إنتهاءت بتصـريحات  ا.خيـرة عـن أن الصـهيونية الشهيرة ومرورات بمحادير  الك
معاديـــة للســـلام ومقارنتهـــا بالنازيـــة والتـــي اضـــطر إلـــى تقـــديم ا عتـــذار عنهـــاى عنـــدما قـــال أن تصـــريحات  عـــن 

لـــت الصـــهيونية فهمـــت بطريقـــة خاطئـــة. إا أن الحقيقـــة أنـــ  فـــي زحمـــة  ـــذه الحمـــلات والمواقـــف ا علاميـــة ح
العلاقــات بــين الجــانبين جيــدةى وفــي جوانــب محــددة كانــت حتــى أفضــت ممــا ســبق. فعلــى المســتوى ا.منــي كــان 
افتـــات وغريبـــات فـــي وقـــت واحـــد الموافقـــة التركيـــة علـــى إســـتفادة الكيـــان ا ســـرائيلي مـــن المعلومـــات ا.منيـــة لحلـــف 

ت صــواريت بــاتريوت علــى ا.راضــي ا.طلسـي علــى ا.راضــي التركيــةى حيـث اشــترا الحلــف مســبقات نشــر بطاريـا
التركية بمرـت  ـذه الموافقـةى و ـذا أمـر خطيـر نحـرات .نـ  يعطـي كـت البيانـات ا.منيـة التـي يوفر ـا الحلـف للكيـان 
ا سرائيليى و ي بيانات تتعلق بالتجسة على إيران والعراس وروسيا وسوريا ويمة ا.من ا ستراتيجي والقومي 

 .لهذه الدول

اقف ايضـات بـرزت مواقـف غريبـة مـن أردوغـان تجـاه الكيـان ا سـرائيليى واسـيما عنـدما قـرر وفي سياس المو 
علــى وجــ  الســرعة إرســال طــائرات وفــرس تركيــة للمشــاركة فــي إطفــاء الحرائــق الضــخمة التــي انــدلعت فــي جبــال 

عـن الحـد  الكرمت في شمال فلسطين المحتلةى حيث كادت  ذه الحرائق أن تسقا حكومة نتنيا و بسبب عجز ا
منهــاى والزريــب أن  ــذا الموقــف مــن أردوغــان جــاء فــي ذورة الخــلا  ا علامــي بــين الجــانبين بشــمن ا عتــداء 
ا سرائيلي على سفن أسطول الحرية واستدعاء الخارجية ا سـرائيلية السـفير التركـي فـي تـت أبيـب وتوجيـ  إ انـة 

وسوا ا تدل على عودة تركيـا إلـى القيـام بالـدور  مباشرة ل  عندما تم إجلاس  على كرسي منخف .  ذه الشوا د
ا ســرائيلية تجــاه دول المنطقــة خلافــات لشــعاراتها ا ســلامويةى وذلــ   –الــوحيفي الكامــت فــي المنحومــة ا.مريكيــة 

ـــة ومـــديرة لحركـــات ا ســـلام السياســـي المشـــبوه واســـيما حركـــة ا خـــوان  بعـــد أن نجحـــت فـــي جعـــت نفســـها راعي
 .العر يالمسلمين في العالم 

  


